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  إهداء

 لكِ يا امرأة أود الحصول  إل  
ً
ا ب
شبيهة مدام نفيخة؛ جومانة.. ت 

 عل  رخصة القيادة!

 
ر
ة، ولا عزاء لمسي ي

ة مجات    شطير
 
ي أهدان

ذ
ب بوب ال

 
إل  سبون

.  
ر
ها قبل مغادرن   علي

ي حاسبن 
ذ
 سلطع ال
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(1) 

 "قاع الهامور"

  
 
  ف

 
ق   صباح ر بوق منبه  عادة!لاكمشر ب بوب"يزمب

 
داخل  "سبون

لقا  ذ
 
   أناناسته الصفراء ليستيقظ مي

 
   ف
 

راشه إل  ومرح من ف طان

 سنانهأ بعد غسل "سريع"طعم حلزونه اللطيف ملابس عمله، ي  

 
ً
  جيدا

م
 يث

ً
صف باكرا ام السادسة والذ

 
  ت

 
ميله ز  يسبقلغادر ف

  العملالأخطبوط 
 
ي ف

ذ
  نفس  بالضجيج صابي   "شفيق حبار" ال

 
ف

صح   ام القيقة لي
 
ب  ت

 
 من نومته كالعادة عل  صياح سبون

ً
 مفزوعا

 عل  
ً
 :العزيز صاحبه بوب مناديا

ي - ير يا نس
 ط!ــــــصباح الحذ

ية ترتفع صخرة ذ ل إل  ما إن يص من عل  سطح الأرض عملاقة تس

صق بــها  مسامعه مناداته، ون، الوردي الل يحر الب جم الذ  ذلك يلت

ابس شفيق حبار يوقظ  رد بصوت عال  وي اتهت عسانغم ما بعد الب ذ  وت 

وم   الذ
 
 مرة أخري: ف

ب بوووووب.ـــــصب -
 
ير يا سبون

 ااااااح الحذ



 

7 

 

ادل وقتو  ب
ية الصباح ت 

 
  سعادة، ت

 
نهما ف ي  فيق نافذتهفتح ش تس

 اضطراب،
ة
  حال

 
حمِرة ذات العروق المتغلظة وهو ف أخذ ف بعيونه الم 

ا بأنفه المتضخم   عصب يصيح عالي
 
ا يديه ف لوح بكلت  :يةوي 

-  
 
 ه
َ
وم لا !ولو لوقت ق خفضتما من صوتكما المزعج، أريد الذ  صير

ب بوب
 
مت ابتسامة عريضة عل  ماستس  رد سبون

ر
ية وقد ارن

 :وجهه

ير يا شفيصباح  -
 .قــــالحذ

خرج وكأنه يغنيها    شفتيه لت
 
ط  ف   تس

يط ويرد لي قالها الفنر تبعه نس

ه ـفس جملت ذ   خمول..  تس
 
 صقها فانزلق جسده الملت لم يكد يكملف

 قطاس
ً
ح   فجأة، داخل حفرته ا وَّ

َ
ا  ل ده عالي ي   ت شفيق تس

 
ذمر شديد ف

 أغلق نافذته أعل   الزرقاء من هفأزال طاقية نوم
م
أن دون  قوةب رأسه ث

نت شفتيه، ب بث تس ذ   ت 
َّ
ب بوب بعدود

 
وان  وهو ما تعجعه سبون

ب لث

 يقول: 

  العمل. -
 
ـظرك ف ت  حسنا سأت 

 
م
 ث

َّ
يط وتابع شق طريقه تجاه مقرمشات سلطع ود يث حع نس

عته  بِ
احية المت    الذ

 
 ف

ة
ة قابله مس عل  انعكس ضوء الس   ،عدسة صغير

شون
ر
بان أنه منظار ش ! سطحها لي

ة
ـ؛ العالِقة الزرقاء الضئيله ذ ظر ت 

  وصل المطعم،  خلسة
  حنر

طط مويراقب خطوات الفنر
ذ
 ة أخرير ت 

  فكرة جديدة لسرقة الوصفة السرية، أغلق منظاره 
 
دلف  ما إنف
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م
ب إل  داخل مقرمشات سلطع، ث

 
 من ع الضئيل هبطسبون

 
 رسيهل  ك

  حماس  الصغير 
 
 ركايقول فوهو ف

ً
ذ يديه ال ا تير  :صغير

-  
ً
ا  سأسرق وصفة سلطع برجر السرية.وأخير

يرة لكنها لم ت ع كلامه بضحكات سرر بِ
َ اطعته ق حينما  كتملت 

ة  يةوه  تقول  "نيكار "زوجته الآلي لب  :نس

شمون -
ر
  جميع !كل مرة تقول هذا يا ش

ة
 داتس  خططك فاشله

ً
 .ا

  ثقة عمياء:
 
ها وهو يقول ف شون بطرف عينه الأحادية إلي

ر
  ش

ر
 ألق

   تلك هذه المرة لن تفلة  -
  يا زوجنر

 ؛لعزيزةا الوصفة من قبضنر

 
 
  لقد خططت

ً
 .لها جيدا

  بــها   -
 
ن يس

ذ  
  ت

 النر
ة
مله هايةب كل صباح وتفشلنفس الحب ، ما الذ

  هذه المرة الجديد 
 
 !ف

شون
ر
  حماسه و  تدل  قرنا ش

 نظر باقتناع لزوجبعد تلاشر
م
ته ث

 أردف:

  يا كار  -
ر

  ن أعدكيلا تقلق
ً
فشل أ لن ..هذه المرة لن أفشل أبدا

 مائة بالمائة.بنسبة 

يرة ه بقهقهات سرر ت  اختت  جملت صاب وثقة عمياء تغمره مع ات 

 قرناه
ّ
  شاشة زوجته مستغربة مما استمد

 
مت علامة تعجب ف

ر
، ارن

قة شون هذه الث
ر
يرة !؟جلها ش شون تابع ضحكاته السر 

ر
ون د لكن ش
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ذ  ح ت  هاتفممن ف بققسرر ب  أحدهم حيث ه، اتجه بعدها لي
دتة ت 

ة.ستفهام وقتها علامة الإ ب  عل  شاشة زوجته إل  ابتسامة مرت 

فاف  اب الزجاجس  الس  ب بوب الب
 
  مقرمشات سلطع فتح سبون

 
ف

  حماس: يصيحبقوة وهو 
 
 ف

 .أناااااا مستعد -

 سلطع بطرف عينه
ر
ارزة لمحه مسي  الب

ة
قو  الطويله   فرح:لي

 
 ل ف

ب بوب -
 
  العزيز. !سبون

 طباج 

 سلطع! -
ر
ير يا مسي

 صباح الحذ

- .  
ير يا فنر

 صباح الحذ

ب 
 
اءقالها سبون ذ   تعلو المطبخ  انزلاقه من نافذة أتم

قارب الكاشير  النر

  حماسة تغمره
 
  ف

 
 ليستعد وت 

هية فمن ا برجر   شطائر سلطعض ّ لس 

ارعة! لك الحرفة الب
ت   الطبخ يقدر أن يعدها تس

 
  الماهر ف

 غير ذاك الفنر

عادة   المطبخ نس
 
ء ف  

حية عل  كل شر
  الت

ر
لق يار امرةغ أخذ ي   ،؛ الحذ

هارات ذ  طعق أسطحأصابعه  بأنامل يلامس، الملحو  الفلفل ،الب يس
الحذ

ضار  الطازج ه الرقيق كالحذس؛  وقطع الحذ قربة لقلب
 نالم 

م
ظر خلفه ث

قط عيناه جرس الذ  لت   الصغير لت
 وضوع عل  المادل والطبا  الفي 

افذة،  حافة انالذ ب
واية ؛أسفله أعز صديق ل ت َ جاهها ركض ت !الس 

حتضنها بقوة وهو يقول:  لي

. حصبا  -  
ر
ير يا عزيزن

 الحذ
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وارها  العادةحك  لها قصتها الصباحية ك ب   وهو يجلس تس
م
 فتح  ث

  سعادة:
 
ته الطازجة فقال ف

س
ء أنفه برات متل  ء لي  

 
 كيس لحم ن

به  -  
ر

  ن
ته النر

س
كم أحب لحم سلطع برجر.. عل  الرغم من رات

ها    جلب
هارات الجديدة النر الكعك.. لكنه قوي الرائحة، لابد وأنها الب

 سلطع
ر
 .. هاهاهاها.مسي

 شع صوت باب المطعم ي  
م
مس ث فتح عند السادسة والحذ

دخل شفيق حبار   كسل منوخمسون دقيقة لي
ة
  حال

 
اب ف  الب

عاس
 
 جلس  ون

م
أخرج  يثح قارب الكاشير لاستقبال الزبائن داخلث

  حماس
 
افذة ف ب بوب رأسه المربع من الذ

 
م ت ،سبون

ر
 وجههبرن

ب بــهدوء من خي عريضة وهوابتسامة 
ر
أة بصوت جف صيحلي  هلفقي

 :عال  عند وصول قرب أذنه

 شف -
ً
 !قيــــــمرحبا

ومية؛ حيث افزع شفيق  ه الي
  قراءة مجلت

 
نغمس ف  كوع  تطمر الم 

  حافة القارب ساقه
 
اء جلسته ف ذ   غض وتذمر  صاحف أتم

 
مرير ..   بف

بة ل
 

ب بوب المزعج ن
 
ر كم يكره صوت سبون

ض     ، ح 
ر
 سلطع مسي

 سير  وقتها 
ً
ت لسريعة الحمراء ا هأقدامعل   ا رحبا بوهو ت    كلم م 

 
ه ف

 :سعادة

مول !قــشفي - وظفنا الحذ  تس
ً
 .أي أي أي أي ..مرحبا

  حزم بعد ضحك:
 
ب وأردف ف

 
اته تجاه سبون ذ   بعوت 

ر
 ألق

ب بوب!! -
 
 سبون
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ه   تجاهل ما سيجري باطلاعه عل  مجلت
م
رحب به شفيق ث

 
ً
جددا ب  خرج، م 

 
عة  بوب سبون افذة بسس  من الذ

ً
قافز،  ألف خيلقافزا

ط باه حينما شع اش  نس ت   وضعية ات 
 
  أعل  جبينه ف

من  ه كف يده الي

  حماس:
 
 قال ف

م
 ث

 سلطع! يا  أمرك -
ر
 مسي

  خمس دقائق فقط -
ر

بق ت ، ت   
وم يا فنر ا عمل شاق الي

ذ فتح لذ  لت 

نا. ذ  تلك الأبواب لزباتس

ه خلب ب  تصل برسغ رفيعالم الأحمر أشار سلطع تس  أردف سدهتس
م
 ث

 
ر
كي ماسية أ  :تس

  وأنزل شعارنظف تلك ا -
عة يا فنر  المطع لطاولات بسس

ً
م خارجا

علن عن بدء عمل  وم.لذ  الي

ذ سلطع.ر  ــــمممممأ -  ك يا كابير

ماس ب تس
 
ركة و  عانوسر  ةشديد يةقالها سبون  ؛احدةما فعل ذلك تس

ذ    بققت 
ً
خا

 
  عديدةمنه ن

ة
  حال

 
ت  ج ومرحر هف  ت 

ر
   بعي
 
،  كل مكانف

 ضعاشفيق داخل القارب و  إنغمس
ً
ـه   ،هشاعة أذن ا ت  وسرعان ما ات 

عادة  سلطع نس
ر
قف مسي ب لي

 
اب من  خلف سبون ل ويصيح اخال الب

اء فتحه: ذ  قائلا أتم

، المطعم مفتوح الآن -
ً
 أي أي أي أي. ..حسنا
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ه لم   صار حصير  ي كمل جملت
ه بغزارة حنر لإندفاع الزبائن علي

ش عل  الأرض،
ر
ب بوب ترحيب مفي

 
 وسبون

ة
له نخرط م مرت دقائق قلي

  
 
  ف
 
طائير ضت لعقته الحبيبة الس  زن  ؛ر الطازجة للزبائن تس

ذ
  فتح م

النر

  سروال 
 

طائر  ،طها اقلالت  الخلق   حرفية تام يقلب الس 
 
ويوصلها  ةف

اس  ـفسه للذ ذ عة وسلاسة..تس ب هذا الإسفنح المرب بسس ع عمله  فكم ت 

.
ً
ا  كقير

  مرت
ً
ا ب   سعادة ورخاء، ساعة تقرت 

 
 دلفت والمطعم غارق ف

  من الب ساندي أمور 
 
اطبــهجة اب ف  

 
فيق وسبو ون ب ، رحبت نس 

 
ن

 
م
 سلطع بعد أن سأتة السيد حبار عنه. إل  مكتب وثبت ث

ر
  .مسي

 هذا الصباح فيالها من 
ً
اعا جديدا

ر
تلك إخي

 
كالعادة لابد وأنها ت

  بــها قاع الهامور
 .سنجابة ذكية قد حظ 

  
ر
ر دقائق فأن

 
يط  لم ت  نس

ً
حدى جلس إل  إو المطعم  إل  أيضا

 عل  
ً
 جأة!ف كمل مناداته فوجده أمامهلم ي  قه، صديالطاولات مناديا

ب قد اعتاد 
 
للاتفاق  المفضل عل  معرفة موعد حضور صديقه سبون

وم ب ، عل  مكان مرح الي
 
 اأمامه ح بوب وقف سبون

ا
ة  ملا لطع سشطير

  سعادة تغمرههية الس  برجر 
 
 نطق ف

م
 :ث

يط!  - ة لمد  خلالها  أوصلس لحظة واحدةأهلا نس طير
 امتلك الس 

  
 
 المنفيخة ف

ة
 الطاول

ة
ة أخري قابله طير

  لك نس 
ر
.يا ص وآن  

ر
 ديق

  
 وضع  ةناحية مدام نفيخ مشر

م
ة الساخنة أمامها الس  ث  طير

كلها، لكن يدها جمدت قبل  أ لتشكره من بعدها وترفعها إل  فمها لت

  وجهه 
 
ي امتدت من طرف

ذ
ب بوب ال

 
فتت إل  سبون قطمها حيث الت
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ا يريد!   فابتسامة عريضة، علمت وقتها تس
ّ
  مه إل  الأمامتد

ام حنر

ها  ي
 و وصل جوار أذت 

ا
 :فاه متوسلا

علم !مدام نفيخةأرجوكِ  - حاق بالصف لت ، القيادة أود الالت

  الاختبار أ
 
  لن أفشل هذه المرة ف

 خصةر  وأحصل عل  عدك بأنن 

 القيادة.

 بأسنانه العلوية عل  
ً
ة  شفتهطرف ضم شفتيه عاضا السفلي

معاحيث  ب حدقتاه وهو يضم كفيه ج تلت
وكأنه  أسه المربعر  ان 

  
جاها بوجه بريء حنر

ر
ا  باحتيي   بعد أن أخرجت زفير

 
علن فيه عن ت

 :انهزامها أمامه

-  
ً
  اختبار ، لك ذلك..حسنا

 
 رةمالقيادة ككل  لكن إن فشلة ف

صل عل  
 
 !كوير بانتسس سيد  جيدا يا  ، تذكر هذاتلك الرخصةفلن ت

 انطلق كصارو  نفاث إل  داخل المطبخ عيس  هانفرجت أسارير 
م
 ث

 
ً
ا افذة، أخير

السيدة نفيخة عل  السماح ل بالانضمام  توافقالذ

 فيالها من فرصة
ً
بة ل وكم للصف غدا

 
امتلاك قارب يحلم ب ذهبية ن

قية عم فيه بدفء الطريق وهو يقصد نزهة بصيقوده مقل الب ذ حبة ، ت 

 .أصدقاءه

*** 
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 قرب  برهة من الوقتبعد 
ة
ـظف طاول ذ ب بوب ت 

 
 جرةح كان سبون

 سلطع
ر
ب ت   ،مكتب مسي

 
نشفة ت  المياه طرات بضع ق فف بــهاسك تس

عه علو ملسفتناه   الحجرة، باب أمام الأرضية سطح عل  الساقطة 

ة  :نيس
ً
ب يده عل  مكتبه صائحا

 سلطع وهو يض 
ر
 مسي

لاع ساندي أمور! من المحظور  -
ِّ
 عل  ذلك طباخنا الصغير اط

 
ً
اتا ت  !السر تس

رد  ث وأيقن أنها مب
ر
 لكنه لم يكي

ً
ب حاجبيه مستغربا

 
عقد سبون

ت خبالات خيال الصاخبة فهل من الممكن أن  ا أوردة أفحول ت  ذ  ئدت 

ا! لأ  ذ عادت 
وس ي  س فير

توي قاموس هكذا كانسرر الأصفر  ذاك المربع ت 

لك الق ت ء تس ميعواعد العتيقة.. ممتل    الحب
 
ـق ف ث بو  ب،برح ت  دون  همت 

اث تس 
ر
كي ي ي واف  الا

ذ
لك ف !زاجالمعكر وصديء الحدنر  ال

ذ
ضل ل

ه، يحاول أ   للمرح دون غير
ة
كأن تكون روحه حامله لل الس 

 
 لا نر

ذ  والحزن ه الرطب، يعلم إن حدث  إل  باطن عقله اللير وجوف قلب

!
ة
ه لا محال ت  ذلك! فتلك نهات 

حللمطبخ دلف الطاه    لافتة "الت
ة
فيفه وإزال ب

 
ذير بعدما أنه  ت

ة  ضير شطير
 
  ت

 
ع ف يط لأحد الزبائن وقد غادر نس من الانزلاق" وسرر

  منذ أن بدأ 
ـه  عمله الفنر ذ نظيف لك  يقابله لاحقا ما إن ت    الت

 
بعد  ف

ية لأحد العملاء ف ب طلب
 
ة، مرت دقائق وجهز سبون  رج برأسهخالظهير

فيق افذة ليسلمها لس   لاحظ بطرف عينه خروج ساندي منو  من الذ

  قارب شفيق ليشع راكضمغادرةمكتب سلطع 
 
ا ف  منقلب

ر
ا ، تعي

  فم شفيق، خلفها 
 
ية بصحنها ف ها أ بعد أن سلمَ الطلب ادي علي

ذ خذ ت 
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اء خروجها من باب المطعم ذ   أتم
ً
معه جيدا

ر
 ؛نجابةتلك السلكن لم ن

  طالما 
ب بوب و االنر

 
مها سبون

ر
كل خاص أحي قية،  نعحبها نس  الب

 خص
ً
ه. وصا ي

هما إل  أرض الكارت 
  جولت

 
 ف

اب عند  وصل ي الب
ذ
  ال

 
  ال وقد اصطدم من ورائها  غلق بقوةأ

 فنر

رج سوي  به، 
ذ
سد لازال داخل  فمهلم ت  وأنفه الطويل أما بقية الحب

اب،  فتتالمطعم خلف الب اديــها فالت ذ   صاح ت 
ً
ا  فتح ووقف أخير

م
ت ث

اب ها  الب  وخرج إلي
ذ ديه الرفيعتير ي ألهتس   فضو  ا نر

 
لعتم  لف ت  :تس

-  
ا
 سلطع؛ أ !سانديأهلا

ر
 فقط معرفة رأي مسي

ُ
جبه لم يعوودت

اعك
ر
وم أم ماذا اخي  ؟الي

كت ب
  ارت 

ة
ة بعدها قائله  اتزن 

م
  الكلام ث

 
 :خريةنس  ساندي ف

ب بوبآ -
 
ة تعرف  ،لم يعجبه .. أعتقد أنهه، ماذا؟ أجل يا سبون أن 

.
ة
هول ء نس  

 سلطع، لا يقتنع بأي شر
ر
 مسي

فافةوضعت يدها خلف  ذ الس    ترتد خوذة الأوكسجير
  يــها النر

م
ث

 ابتسمت وه  تقول:

ء أفضلعل  أي حال  -  
  سأحاول صنع شر

   لا يــهم يا فنر
 
 المرة ف

جاح مرة.  عل  الذ
ر
عي  لذ

ً
ا  القادمة، نفشل كقير

عت ظ  مغادرة بع سرر
  الحذ

 
ـها ف د ساندي ف ث    اهفإنهاء حدت 

 الفنر

 :ذكرامت

ه !آه ساندي - ي
  سنلعب الكارات 

ري منر
 
 ؟يا ت
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ته   - ذ كننا اللعب بعدما ت     ت 
  ، لكن لا من عملك يا فنر

 
 تنش  أن

 مقل المرة  سألقنك
ً
 قاسيا

ً
 .أيــها الإسفنج السابقةدرسا

ة وتابع هير
ب ضحكته الس 

 
  ضحك سبون

ً
 :متحديا

تطيع  فعل ذلك. -
ر

 هاهاهاها.. لن ن

ي، إل  اللقاء. -
 
 حسنا سي

 إل  اللقاء. -

تابع  ب إل  المطعم مرة أخري لي
 
  س عملهدلف سبون

 
ب عادةف

ر
، اقي

باغته كالعادة:  من قارب شفيق لي

 يا شفيق! ،هاهاهاها.. يا شفيق -

 ماذا أيــها المزعج؟ -

 ق!ــــــماذا تقرأ يا شفيق! شفي -

، هناك -  
  مجلنر

 
 أقرأ ف

ة
  لوهله

كن 
ر
مامة ق طفح الكيل، ألا تي

 سلطع.
ر
ذهب وتلقها كما قال مسي وكة فلت

ر
 مي

 حقا؟  -
ً
زلكن لا لم أشعه جيدا ب

 
لمهمة ا بأس أيــها القائد حبار سأت

  الحال.
 
 ف

  بكيس القمامة سكوير بانتسانطلق 
ً
   خارجا

 
  به ف

ر
 ألق

م
 ث

  الالصندوق 
 

  عاد أدراجه، و لمطعم ل خلق
مي   ويددقائق لت

َ
شفيق  ق

ض    لمح الب
 
ء ف  

ب كل شر
 
ية جديدة، جهز سبون رس لطلب  و الحب

َّ
يده  مد

ـها لكنه وجد الإناء فارغ ف ت قاط قطة لحم لتسوت 
شفيق عيس  أخيس لالت
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افذة لكن معه لا  السيد حبار الذ اتهنغملم نر ذ    اس عوت 
 
هف وعلو   مجلت

ب بأنه غير متفرغ
 
احية غرفة ن فاتجه صخب شاعته، علم سبون

ض  المزيد 
 
لاجة لك  ت 

 من اللحم. الث

قط منه لحم ، الت بلاستيك   مسك بكيسأو دلف سريعا إل  الغرفة 

  الإناء مووضعه مفروم بوفرة
 
  ذات الل ماتة .. خاصته ف

 
حظة ف

كياس اللحم المجاورة    سقط كيس متطرف إحدي أ
إل  بعضها حنر

ب خلفه وكأنه باب سريمن موضعه فلاح باب  غرب ، استغرنر

ب 
 
ي لم يلحظه من قبل حيث  هوجود بوب سبون

ذ
 ال

ر
 كه لا يي

ر
مسي

 
ً
ا لاجة كقير

ضير  سلطع يدخل الث
 
واية وت غال بالس   

 
بب ان  نس

طائر،  ب منالس 
ر
ده لوحة معلقة علي  هاقي ي  ومسح تس

ً
مفور  ،همتعجبا

ها    علي
ة
  "ممنوع الخول" وضع  جمله

ه عل  أسف الفنر
ت  ذقنه لسباتس

  فضول قد يقتله إن لم يفعلها! ف
 
فر ف تد تس

 
دها ناحية وجد يده ت

 
ا
 أوقفها وأرجعها قائلا

م
اب ث  إياها مقبض الب

ً
 :موبخا

د - ـها الي
ت ت  !أت  ب أن ت  ب ص بعت  مات اللوحات لذ . ير تعلي ذ  مهذبير

عة و  اب ليي  لفهولكنه ما إن أنه  كلامه أمسك المقبض بسس فتح الب

طء مع صرير شديد  ب    تكش قطع ثلجية يصطحبهتس
 
صلاته،ف

ص
  مِف

ير المكان دخل
ذ ب بواسطة مصباح وهو ت 

 
غرفة  وجدها  حيث سبون

  
 

ارع الخلق دو مطلا عل  الس  ب توي سوي عل  باب آخر ت 
 
فارغة لا ت

ب منه 
ر
، اقي

ة
 إل  طاول

ً
   وحملقوكيس لحم مستندا

 
  غراباستف

م
ث

  سعادة عقب رفع كتفيه
 
 :قال ف

 سلطع وأن  لابد !أوه.. -
ر
ي مسي

 
كيد.ن أ  هذا الكيس هنا بالت
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  غ الكيسالمربع الأصفر أخرج 
 
قية ف ضعه مع الب لاجة ر لي فة الث

اب  الأساسية جلا وأغلق الب
ر
قط الإناء وذهب للمطبخ مي والت

ةاتجه بعدها ب الغرفة، ذ ة وجير
ر
  في

ر
طرق باب مكتب مسي سلطع  لي

ـفسه ذ ـفاذ اللحم دون إخباره بولوجه للغرفة تس ذ ه تس خيس  س لي
ً
 .اهيا

ل  ذ
 
ة عاد للمي ـهاءه من العمل لمع الظهير ت نر عقب ات 

ر
لا يسي  قلي

ب منه 
ر
.. اقي وزحفه  واءهتس  يواسيه كالعادة "سريع"عل  سريره العال 

  ووضع ل الطعام
ه الفنر  علي

ةَّ اح و  عل  جسده المربع فرنس
ر
ما إن اسي

 قرر
ا
لا هاب لساندي قلي

ذ
ب من بيت الأناناال

هز عل  الفور وونر ب
 
س ، ت

،
ة
  عجله

 
يط لاح  ف ل الأمامية منس ذ

 
  حديقة مي

 
 مسكف

ً
كرة ب ا

ذ ذراعه وجنبهبلاستيكية  ح، بير نة وبسر  لوَّ ده ت  ي لفت  ةتس   الهواء لي
 
ف

ب 
 
 صاح وقتما  بوب نظر سبون

م
 :رآهث

ب بووووب -
 
 !هِيييــير  سبون

يط، ماذا تفعل؟ -  أهلا نس

 ؟كنت ألعب الكرة مع صديقنا "فقاعة" ماذا عنك -

؟ -   مع 
ر
ه هل تأن ي

 سأذهب لساندي للعب الكارات 

ه و  ي
يط لأمر الكارات   نس

موللم يــهت  ه الحذ  :تابعف عاسوالذ  بدا علي

- .  
  ونذهب لصيد القناديل يا فنر

ر
  تأن

  سأنام حنر
 أظنن 

اء، إل  اللقاء. -
يط كما نر   يا نس

ً
 حسنا
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ب شق 
 
  من وجهتهتابع سبون

 
 خلال قعل  الطري حيث اختق

 ثوان  
ة
يط إل  أسفل صخرته لأخذ قيلول   نفس الوقت دلف نس

 
 .. ف

وم،  كل مزعج وأجاب بعيون متعطشة للذ هادئة، صاح هاتفه نس 

يل لعابه من فمه المفتوح.. ويصدر صوت صديقه "فقاعة"  نر

: ب كل غرنر  نس 

يط. -   نس
ر

ا خلال دقائق يا صديق ذ
ر
يي ية الب  ستصلك طلب

؟! -
ً
.. مرحبا

ً
ا؟ مرحبا ذ

ر
ي ي .. أنا لم أطلب تس

ا
 من هناك! أوه مهلا

  نفس اللحظة فخرج 
 
يط واسطرق أحدهم صخرته ف تلم نس

ة  ي
ه الموصل أنها مجات  ء بعدما أخيس  

ث بأي شر
ر
ا، لم يكي ذ

ر
يي ة الب فطير

ء  ي
 أحس نس 

م
  قطمة واحدة ث

 
لعها ف ت  إل  صخرته واتس

ً
فدلف مجددا

!..
ً
ه فورا ب يحدث بداخله وسقط مغشيا علي  غرنر

*** 
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(2) 

 "تهديد صريح"

ب بوب 
 
صف  ؛ ساندي أمور  بيتوصل سبون روي كالزجاجس  الذ

ميها من المياه، ي ت 
ذ
اب  زر  ضغط عل   ال  دخل من الب

م
رس ث الحب

ل  يالأول الخارجس  إل  ممر زجاجس   ذ
 
صق بالمي ، ارتدي خارجس  كنتوء لت

  
ئة بالماء و خوذته الزجاجية المالفنر   تصفلي

 
ه من ايية المبدأ الممر ف

ماتلت  داخله
 

تضنه ن
 
 حينما الهواء  صافحه وت

ة
ميله   الحب

 
اب تح ف الب

  الاخل  
 
ان ل  ..الث ذ

 
 إل  المي

ً
ا ب أخير

 
اندي رأي سحيث دلف سبون

ة فنطق   إحدي ماكيناتها الآلي
 
  بــهجة تعمل ف

 
ت وهو  ف  ناحيتها: جهت 

ِ مستعدة؟ -
ة  ساندي، هل أن 

ً
 مرحبا

ب بوب بالطبع مستعدة. -
 
 سبون

ً
 أوه مرحبا

: ب   شك مرنر
 
 تابع ف

م
ب وه  غير مهندمة ث

 
 رمقها سبون

كدة - ِ متأ
ة دو أنك لم ترت ؟هل أن  ب ه دِ ت  ي

 !عدب ملابس الكارات 

قطت ساندي ذ قطعت الت و سريعير
 
 من القفازات الزرقاء عل  ت

ء من  ب بوب قفازاته الحمراء  أسفل قدميها ومفاجس 
 
فارتدي سبون
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ض وقتما رأي غدرها وغطاء الرأس    لمح الب
 
 ف

ص
 هباغتلت  ، فانطلقت

ب رأس ه المشهورة وه  تصيح هوتض  ي
 :صيحة الكارت 

 .ههيييــير  ياااااا -

 ضحكت وقاتة 
م
ـها ث ت تس هن فصد صر 

ذ
 ال

ً
ا ب كان حاصر 

 
لكن سبون

 
ً
ا   وه  تقفز عالي

ً
جددا  :م 

ا أيــها الإ - دو أنك مستعد داتس ب  سفنجة!ت 

ب اتف
 
الي  يةوضع بوب خذ سبون

ـها الت ت تس ة وهو الاستعداد لصد صر 

 ي
ا
 :ضحك قائلا

- .  
ا كمعلمنر  هاهاهاها، مستعد داتس

دها سقطت من فوق رأسه ضاربة  ي    تس
 
 ج   ف

ص
  الفبه لكن ن

صدها  نر

مه لي 
 
عة قبل أن تلك طأ بسس اء سقوط ختل توازنها بالحذ ذ نقلب فت هاأتم

ب عل  ظهرها 
  
   رحوت

 
 أعل  كتفها جرح ف

ً
 طفيف ا

ً
ب أنها ت، ظن سا

 
دع  بون

خدعه بــهجوم  ذلك ء آخر لت  أدرك أن جرحها ليس زائ، لكنه مفاجس 
ً
فا

ه من  ها وأمسك بلاصق طنس  قد أحض  ـها الطفأسرع إلي ت بية خزات 

عو    قلق وهو يقول ه فورا يضمد سرر
 
 :ف

اط كما -  
 

  ن
 
دين ف ب

؟ لا ت  ير
ذ
ِ تس
ة   ساندي هل أن 

ُ
كِ. اعتدت  علي

-  
ُ
  أفرطت

دو أنن  ب ، ت  ير
ذ
ب بوب أنا تس

 
وما لا تقلق يا سبون  لعمل الي

 .فقط
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 لا بأس -
ً
 من الراحة، ،حسنا

ً
ال  قسطا

ذ ب أن ت  ب   الم ت 
كنن  غادرة ت 

  يوم آخر.
 
ه ف ي

 ولعب الكارات 

  دت ساندي ر 
 
 حزن:ف

-   
 
ب بوب أعتذر لك، سنعوض هذا ف

 
 يا سبون

ً
 لاحق. وقت حسنا

أذي ت   أفضل حال ولم ت 
 
كد أنها ف ب بوب بعدما تأ

 
 ،غادر سبون

جرة "مور"أجلست  ت ظل الس 
 
ت  ،ت اتها  عتهبَّ ت  ذ رج و  بعوت 

ذ
هو ت 

 
 
  من عل  الطريق، أ

 
تق

ذ
 وت 

ص
ت از  شاشة هاتفها نير ذ

ر
ذ   اتمع اهي كالرنير

وارها  ب   حزن تس
 
نظر ف  ض وخت  مع تغلغل جفونها بالموع، لت

ص
غطت

وال  ر صوت صاخب:نفجلي  عل  الحب

- !  
  من ذاك الفنر

 أمور! هل تخلصنر

  حزن
 
ة ساندي ف

وخضوع، تتسلل حبات المع إل   أجانس

وح بــها ب
 :وجنتيها مع كل كلمة ت 

 نعم يا سيدي. -

تظرين - ذ حرك لا أر  ..لقد نفذ اللحم !حسنا ماذا ت  ت ب أن ت  ب يد ت 

ا فيتوقف عمل   ي
ـفذ نهاتس ذ   للمال. أن ت 

 وجن 

 أردف:
م
 سكت الصوت هنيهة ث

-  ِ
ة  .. عيد سعيد يا أمور.وكذلك أن 
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نفجر دموع سانديأ ة بعد إنهاءه لكلامه لت ط مباسرر  غلق الحذ

حرر  ت ةالمكتظة وت 
ر
مل ا ..، تغمغم باكية بكي

 
لكقير من بدا وكأنها ت

فوت:المعاناة والمشاعر حيث ب
ذ
  داخلها تس

 
 احت ف

ب بوب -
 
 عل  ما أفعله. آسفة يا سبون

ير  ب بوب نر
 
  الطريق كان سبون

 
طءف ب ذ و عب تس شبه  شاردة اتت 

  بقية يومه ةحمراء دامع
  لعب، كان يعتقد أنه سيقي 

 
ه  ف ي

الكارات 

وح عن عدم وجود فرصة  ب مع ساندي ولكن حزنه الأساش  ت 

صارحها، لا يصدق  تهزها لي
ذ   ت 

قول ذلك لها  عل  كيف سيجرؤ   الفنر

  الفرصة
ر
 حينما تأن

ً
ه شوقا  يزيد قلب

ر
كي  . .، لابد وأن الكتمان أ

ا  ب ـه  يومه تقرت  ت جرد رحيله عن من منظوره ات  ذ تس
 
، ساندي لمي

  وصلو 
ً
ا ل أخير ذ

 
يط قرب مي اديه فو  قفلي  نس ذ ب منه وت 

ر
تفع يقي

ر
ي

يط رج نس
ذ
  حماس: الصخرة وت 

 
 ف

ً
 صائحا

ب بوب! -
 
 سبون

ً
 أوه، مرحبا

ه فلم يكمل  صيدة قن هويجملت  تس
ً
 خرج ممسكا

م
  حفرته ث

 
 اديلف

ذ يديه  عل  رأسه فأردف:أوقبعة صيد  بير

- .  
 أنا مستعد يا فنر

ـظراته عل  الأرض و 
ذ ب بوب تس

 
  سبون

ر
  ألق

 
 :اءاستيرد ف

يط، دعنا  - ء يا نس ي
  متعب بعض ال 

رحأعتقد أنن 
 
بصنع بعض  ت

 .هنا الفقاعات
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م
 ث
ً
يط برأسه إيجابا  اف أومأ نس

م
ش أحض  عصا الفقاعات ومن ث

ر
ي

ب عل  الأرض، 
 
يصنعان و تندان بظهرهما إل  الصخرة، نر هو وسبون

تلفة من الفقاعات
ذ
يط صاح نس  ذات الأحجام المختلفة.. أشكال م

ط الصابون: سدون مقدمات حينما غم   خلي
 
 عصاه ف

ب بوب -
 
 نظر!ا ،سبون

  الحلقة الائرية
 
يط ف  فأخرج شكلا  نفخ نس

ً
شفيق به نر  مضحكا

  
طء حنر ب   الهواء تس

 
ا.. تطاير ف ب شفيق  بيت فذةنا عيس من خلال تقرت 

 بالكلارنيت الخاص به
ر

ي كان يعزف الموسيق
ذ
وما إن  وقتها، ال

 م  
ً
كل الطائر ولامس طرفا ه هذا الس   وصل إلي

ً
ا ب ؛ خلف ظهره دتس

بِ  ت الفقاعةانفجر 
 بار غضب السيد حصوت  هعبصخب مزعج ت 

 بانقلابعد 
ً
ا
ر
 بتلعمض عل  الأ ه متعي

ً
ي و  الكلارنيت خاصتها

ذ
قف ال

ة لي  ي
ذ سريعا  عتدلداخل قصبته الهواتس افوت  ض  لي ذة دفع ناحية الذ

ع  فيهما بغضب لكن صراخه 
ُ
  صاخب ش

ر
  هيئة موسيق

 
 انغمس ،ةف

يط    نس
 
ي ضحك ف ب هيستير

 
 هبط ش بوب هو وسبون

م
هما ث فيق إلي

  
ر

  وقف أمامهما فأخذ يصيح مجددا بصوت موسيق
  غيظ حنر

 
ف

  خبة فضحك الصبيانصا
ر
كي فسيهما  أ لاك لذ

 
  دون ت

ر
ب ، ألق

 
  سبون

ـ ذ    هظر تس
 
 استغراب قائلا:ف

حرك! - ت  شفيق.. مهلا، لا ت 

ده عل  ظهره ي ب تس
 مندفعة لي  بقوة فض 

ة
 فجر نفخرجت الآل

  صوت
ً
 م صيحوهو ي شفيق مندفعا

ً
 :تذمرا
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ي جئتما فيه -
ذ
وم ال كره الي ببتما، كم أ

ر
اذا ن ، أيــها الغبيان انظرا تس

..هذا   
 

 !يكق

يط بضحكات متقطعة:  تكلم نس

ك يا شفيق، ألا تريد المرح معنا! -  هون علي

ميان ذلك مرحا. -
ر

 أيــها الغبيان! هل ن

م عل  وجهه علامات الاستفهام 
ر

يط وارن تلاشت قهقهات نس

 سائلا:

ري. -
 
رح يا ت

 
ا أن ت  ولكن كيف لذ

قط شفيق الكلارنيت  فاه خاصته الت
م
حكمة ب من عل  الأرض ث

ـظف ذ  :فوهته وهو ت 

ب ما تفعله أيــها الغنس   -
 
ا ا  دون تعكير مزاج !المرح أن ت لآخرين تس

ب.
 
 ت

 
َّ
ب  رد

 
يط وسبون   صوت واحد  نس
 
هما: ف ملت ب  تس

ن آسفان يا شفيق.. -
 
 ت

جدا  آمل أن تكونا صادقان أيــها الأحمقان، فلدي حفل مهم -

.  قد يحدد مصير مستقبل 

ة   حير
 
ب ف

 
ت وجهه سأل سبون  :ملئ

-  
ً
  للعمل غدا

ر
 لن تأن

ً
 يا شفيق؟ إذا
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ب بوب، سأذهب إل  أطلا  -
 
حقيلا يا سبون ق حلم نتس المفقودة لت

د غيانس  
ر

ـظاره، آمل أن ن ت  سلطع، كم أنا متشوق  طال ات 
ر
مع مسي

فل الهالووين بعد اختبار  يت تس ذ   عزف الكلارت 
 
يل تلك الفرصة ف لذ

 العزف.

  بــهذا الأمر من قبل يا شفيق؟لكن  -
 
ن يس

ذ  
 !لما لم ت

 أخرج شفيق 
ً
ا بوح قبل أن يغادر  زفير   ص عميقا لي

 
 :متف

  يــهت   -
! منذ منر  وصديقك الغنس 

ة   تهت  أن 
ذا العالم ه ومنذ منر

  إن لم
ب بوب! لا تلومن 

 
ا خطأك أدعك للحفل فهذ  جله نس  يا سبون

.من وليس   
 خطيئنر

  جساتهخظ  السيد حبار تس 
ً
يط وقتها نس  ضحك، مغادرا ذاجة نس

اب من خلفه اء إغلاق شفيق للب
ذ يط فلاحظ  ،أتم شد قهقهات نس

فت اب بقوة، الت ه الب ب بوب  إلي
 
 :قائلا بجديةسبون

 إنك تؤذي -
ا
لا   نفسك قلي

 
حكم ف ت ب أن ت  ب يط! ت   شاعر م نس

 هكذا. صديقنا 

- !
ً
ب بوب. أوه حقا

 
 آسف يا سبون

-  
ا
لا نر قلي

ر
  سأذهب لأسي

يط، أعتقد أنن  فيما  ابع مرحناسنت يا نس

 بعد.

-  
ً
اء  حسنا  

ر
 .كما ن
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ا
لا ب للراحة قلي

 
ومشاهدة فيلم المحار عل  تلفازه دلف سبون

ب سريع
  لو ك بجان 

ن 
 
ب! ت

ر
ي اقي

ذ
  عيد الهالووين ال

 
ان وهو يفكر ف

حال!   لكونه م 
هاب مع شفيق لكنه لن يرض 

ذ
 بإمكانه ال

*** 

 
َ
  زاوية أخري رن

 
هول صاحبه؛هاتف  ف معليي  مب   جيب ونر

ً
صوتا

 م  
ً
هددة يقولوهو لوكيا ة م  يس

ذ  :تس

  ة أوشكت فاذ، إن لم تعرفإن فرصتك الأخير  سر  عل  الذ

ك رجال   ة و  ..تلك الوصفة! فسيجلب "السيد أن  نتس أطلا  إل   "رجت 

 .بعد حفل الهالووين الضائعة لإعدامكما 

ة... تتالي
ضات م  ب

تبعه صوت ت   صمت الصوت لت

*** 

  
 
هاب للعملف

ذ
ب للد

 
ال  استعد سبون

وم الت كالعادة   ،صباح الي

ب  عادة ت  ارع نس   الس 
 
ل وسار ف ذ

 
  كل الأر  عقها ارتجل المي

 
  ف

ر
جاء، ألق

  طريقه
 
ميع ف حية عل  الحب

رح الت حر "مس، كان تس  جراد الب
ر
 "عضلات ي

  يقود قاربه فحيا 
ا
  بــهجة قائلا

 
ب ف

 
 :سبون

-   
وم يا فنر قا الي ي

 وأت 
ً
دو سعيدا ب

ة ت  ذ  .بربطة عنقك الممير

ب 
 
د سبون يضاء لير طع أسنانه الب

ر
ة، ن حية بابتسامة كبير

وهو  الت

خ ت يه ت  ت ا سباتس
 بكلت

ً
ا   قلدت هيئة المسدس، مشير

ديه النر ي ير تس
لف نر 

  
من    يده اليشي عن الي

 
قة ف ي

 :حركة أت 
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  عضلات. -
ر

ة كذلك يا صديق  وأن 

جده مفتوحا  ب أمام المطعم لي
 
يطد ، فيلاحظ بوصل سبون  اخله نس

 اج وهو 
ً
رتديا   قارب شفيق م 

 
ه دلفقبعة العمل،  لس ف    إلي

الفنر

 سلطع
ر
 حيث خرج مسي

ً
  حماس وهو يقو  وقتها  مستغربا

 
 ل:ف

-  
ا
يط بديلا ب بوب، سيعمل نس

 
ير يا سبون

لسيد حبار ل صباح الحذ

ه يئه من حفلت ذ مب  .لحير

ه من فمه ب مخلب
ر
قي  رفع يده لي

م
ب بوب ث

 
ب سلطع من سبون

ر
 اقي

اء كلامه بضحك وغمزة بعينه خرجت  ذ  ة:خلسوهو يواريه أتم

  موظفنا -
 الجديد بالعمل دون مقابل، أي أي أي أي. لقد رض 

  
 
ب ف

 
 :فرحرد سبون

يطسيديهذا خيس سعيد يا  -   هنا  ملسيعجبه الع ، لابد وأن نس

.
ً
ا  كقير

تابع  استدار سلطع بعدما أخرج حقيبة من خلف ظهره لي

 بابتسامة زائفة:

 يا  -
ً
  حسنا

 ستعمفنر
م
ة وصديقك ومن ث إن  لمطعما تغلقانل أن 

كما، ء إلي   لؤلؤة لابد تأخرت عن المحس 
نر ذ  مع اتس

ة
  جول

 
 سأذهب ف

ـ علمانوأنكما ت ت    يير قصتس
نر   مسؤولي

 
ا ستصبح ف

ذ
ة قائد  كأب، ل أن 

وم يا  ب بوب!الي
 
 سبون
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ان من أسفل قدم   نير
  الانطلاق الإسفنجةاشتعلة

 
بدأ ف   لي

ماسية شديدة كصارو  نفاث وهو يقول  :تس

  ؛ ك يا سيديمر  مممأ -
ر
يط! أنا قائد يالسعادن  أشعت هذا يا نس

وم  . المطعم الي

 لك أيــها القائدآه،  -
ً
 .هنيئا

 انطلق سلطع 
م
دل  لعابه من فمه ث

ت   تكاسل ت 
 
يط ف  مرد نس

ً
غادرا

  عجل
 
ب بوب وأخذ يقفالمطعم ف

 
  كل من الف ز ، لم يــهدأ سبون

 
رحة ف

  "أنا وص
يط، احنس  مكان وهو يغن    قائد وصديق،  نس

 
 مطعم نعمل ف

يط د واح ب بووووب"، نس
 
 وسبون

طائر  ضير الس 
 
  ت

 
ب بوب منغمس ف

 
بعد برهة من الزمن وسبون

ذ  ير
مهما للطاولت لي

ر
ـفسه ون ذ ذ تس يتير هية للعملاء قرر إيصال طلب

الس 

ية واحدة  ب بطلب
 
 تابع سبون

م
وصله عنه ث  لي

ً
ا يط طلب فأخذ عنه نس

:
ة
 وسلمها للعميل، تذمرت السمكة قائله

 عل   -
ا
  ألا يكون هذا الطلب مشتملا

ن 
 
..خدمة الحماية أيضأت

ً
 ا

:
ا
د متسائلا   لير

عجب عل  وجه الفنر  لاح  الت

  ما خدمة الحماية تلك يا سيد -
ر
 ؟ن

 اسأل صديقك الموظف الجديد. -

جده يحادث صاحب الطلب  يط لي   تجاه نس
 لآخر ا  نظر الفنر

ه بوجوب عمل اختبار تذوق للطعام قبل الأكل  يس
ذ
 وهو ت 

ة
بالطاول
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نا، فواف ذ يوضمان حماية صحية لزباتس ط قت السمكة عل  عرض نس

ة بلسانه الممت طير
 لعق الس 

م
  رفع سلطع برجر ناحية فمه ث

 
بدأ ف ء لي ل 

  سعادة وهو 
 
تجشأ من بعدها ف باللعاب وأخذ قطمة من الطرف لي

ة باللعاب عل  الصحن:
ة الممتلئ طير

اء وضع بقية الس  ذ  يقول أتم

 إنها آمنة وصحية. -
ً
 حسنا

 إل  الصحن وات
ض 
ذ
جه من بعدها إل  نظر الزبون بوجه م

ب 
 
عه سبون ب

، ات    سعادة تجاه قارب الكاشير
 
يط ف   نس

المرحاض، ومشر

ه قائلا بخلسة: خيس  لي

يط!  -  نس

 كيف الحال أيــها القائد! -

عل بعض  - ب
 
ة ت ري هكذا.. أن  ب يط! أظن الأمر لا ت  ير يا نس

ذ
تس

  القائد.
  أعلمك الرس الأول بصفنر

لا، دعن  ون قلي
ذ ميس  العملاء نر 

ب ب ا ت    تس
ه فعله تفصيلا وترك فحص الس   أرشده الفنر ة علي طير

كل أفضل ـهما ارتفاع ص، للزبون لكسب رضاءهم نس  ث وت قطع حدت 

ذ  ب بوب هاتف رنير
 
  سبون

ً
جيب سريعا معو  ليي  دام نفيخهمصياح  نر

أخره عن الحصة ت ها بقدف توبخه تس   الحالمو يخيس
 
  داخله ،ه ف

 
ت  ف

 
 ت

ط:  بعدما أغلق الحذ

يت حصة القيادة. -
 

! لقد ن  يا إله 
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ب
ر
  اقي

ر
 واحد سلطعمن قارب الكاشير لطلب عضلات  مسي

ب  برجر 
 
يط سريولكن سبون  نزع قبعة العمل ووضعها فوق رأس نس

ً
عا

 من أمره:
ة
  عجله

 
 حيث نطق وهو ف

، لي حصة  -   لك هذا الطلب
ر

جهز صديق آسف يا عضلات سي 

 قيادة الآن..

يط بعدما هندم نفسه جيدا واستعد للمغادرة    إل  نس
فت الفنر الت

 ث أردف:حي

-  ..  
ر
  آن

ب أن تهت  بالمطعم جيدا حنر ب يط، ت  لن أتاخر يا نس

.   قدوم 
  للمطعم لك حنر

ر
ازل عن قيادن ذ  وأت 

ب بوب هذا أمر سهل لا تقلق. -
 
 يا سبون

ً
 حسنا

*** 

ير سلطع عد عن قاع الهامور نر عد كل الب ب   مكان آخر ت 
 
 لسةخ ف

ت    تس  وجستس
ر

ق لت ـفس ويق رتدي وشاحا عل  رأسهي جهوللي ذ ابله تس

  سيارة  الموعد من كل عام، كان يجلس
 
ء ف تل 

 
كياس بمؤخرتها ت الأ

ذ الم السوداء الفارغة ةوالسكاكير ب  دتس
ا
 م، استلما طريقا طويلا

 ي
ذ  نحن  بير

ة، الصخور  ة والكبير طافات الحديدية الصتكاثرت  الصغير ة ئِ دالحذ

مس بوضوح وكأنهم ةنعكسوالمالملقاة عل  الأرض  ها أشعة الس   ا علي

ان ير    ..قرب سطح المياه نر
 
 لزجة وموح دماء غرزا قدميهما ف

ة
له

 بعدما ترجلا القارب و 
َ
بع ساعة وسط هذا المكا ظلا شيان قرابة الر  ن ت 

و بالماء المتطايرة والغبار الكقيف  ، تكدس الحب ب با من حالمرنر
ر
  اقي

نر



 

32 

 

لا  مياه المحيطحافة سطح  صعد المجهول أو فتلاشت قلي   لي
 
 ف

ا
لا

 
ذ
ير لسطلع قلق وهو ت 

 نر 
م
ظر ث بأن المكان  المياه من أسفلتلس الذ

  ؛آمن
ة
  عجله

 
 وضع خوذة مياه عل   ما بعدمن أمره فصعد خلفه ف

فة رأسه
ذ
 .تس

ذ أربعقرابة مضت   بصحير
ً
 هبطا إل  الماء مجددا

م
ة ب دقيقة ث

ة  متلئ كياس م  ت و أ    حادثه سلطع وهو يقول ،بعا طريق العودةت 
 
ف

كياس اء حمل الأ ذ  :خفوت أتم

  السيارةاحملي  -
 
 نريد أن نضعهم ف

ً
م من وندخله هم مع  جيدا

  لك  نفرمهم
 

 قبل أن يرانا أحد! باب المطعم الخلق

*** 
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(3) 

 "كيف اختفت!"

ب بوب من حصة القيادة تغمره 
 
ة من الزمن عاد سبون

ر
بعد في

ير راقصا  ة السعادة وهو نر ي
هلوات  ب حلقا م كالعادة  تس ع قناديل ويطير م 

 
ة
ميله حر الحب ابه لمقرمشات سلطع وقبل دلوفه  الب

ر
داخل ل  إومع اقي

و بطرف عينه لاحظ  ..المطعم ب  سلطع داخل سيارة القارب تس
ر
ار مسي

ان ملامحه، شخص ب
ت  لا ت  ب استغ ،المطعم يةجهان إل  خلفت 

 
رب سبون

 يدخل المطعم من الخلف! فاتجه 
ً
ب الأمر فلم يعتد أن يرا أحدا طء تس

ري ناحيتهما  ب نظر خلسة إل  ما ت  من عل  حافة جدار المطعم  لي

خص وهما ي  اسلطع مع ذ  رأي الجاننس  حيث كياسك الس   دخلان أ

ة ز داخل الكيس الواحد! ممتلئ ة تيس وءات كقير
ت ؛ ت 

ر
بعي ت م يكن ل تس

كدا  ب متأ
 
 من كنهها.. سبون

  
  حنر

ـظرهما الفنر ت خصات   رحل الس 
م
ول بقاربه المجه فرغا ومن ث

خ بــها،وو 
ّ
ط
 
ابه ويزيل بقع دماء قد ل ي

ب ه قف سلطع يــهندم تم
 
 مَ سبون

  
 
، دلف وهو ف

ً
هة الأمامية وكأنه لم يلحظ شيئا دخول المطعم من الحب

تغرب ود ذهنه؛ عدم وجود ما لاحظهويفكر في نر طع سرر
 
يط نس .. فق

  
 
  المطعمف

 
ثقارب الكاشير ولا وجود لأي عميل ف    ، تس

 
المطبخ  ف
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  و
 
! لم يجده دورات المياه و  ف

ً
 سلأيضا

ر
 دخل مسي

م
طع مضت دقائق ث

ير منفرجة أساريره اب الأمام  للمطعم وهو نر ي من الب ث ، اب نظيفةتس

ادي ذ ا وهو ت    حماس صاح عالي
 
 :ف

  الصغير ومساعدي -
ب بوب! كيف حال طباج 

 
جديد يا ال سبون

 
 
 !ري؟ت

 تابع 
م
فت سلطع حول ث ة هادئة الت يس

ذ  من خطاه: طأ أببعد أن تس

 !ما هذا؟ -

 
ذز حيف ذ اهير واءات عاقدا حاجب و أنفه الذ ـيالالت ذ ظر حول ه وهو ت 

  شك
 
 ف
ا
ب  قائلا  :مرنر

ري هنا؟ - ب ب بوب ماذا ت 
 
 سبون

و من حصة القيادة - دت فوج لا أعلم يا سيدي لقد أتيت للت

ا ولا أثر لبسيط  !ةأعطيته راح ظننتك هنا وقد ،المطعم خالي

ب سلطع 
ر
ب بوب فأمسك بكتفيه و  اقي

 
 عالي  عهرفمن سبون

ً
  ا
م
ث

اتهأغلق ع ذ   غلقةنصف  وت 
ر
كي ذ أنفه الرفيع أ

ر
ة  و يقولوهواهي يس

ذ تس

ة ب  :خافتة مرت 

م هذه الرائحة؟! -  
ر

.. أن  
 أنا لا أقصد هذا يا فنر

 أفهمك يا سيدي ولكن ما...لا  -

عرق قاطعه سلطع ت  تس
ً
تابعا  :م 

  لا أشمإن -
  الخاص رائحة ن 

 !قرشر
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 وتطايرت حبات العرق ف

ً
  أرضا

لهواء وهو اأسقط سلطع الفنر

:
ا
 يض  قائلا

ة لابد وأنها مفتوحة! - ذ زت 
!! إنها الحذ  يا إله 

ي فتح بابه بقوة 
ذ
ة ناحية مكتبه ال ي

عة جنوت  ركض مهرولا بسس

  الحائط مفتوحة لا توجد 
 
ة ف ذ زت 

  فلاحت الحذ
 
جاجة داخلها ز ف

صيح بصوت عال     الوصفة السرية لي
ً
 :جدا

   !يا إله   -
 !السرية! وصفنر

ب 
 
ب سبون

ر
ض  بوب اقي  :مقلهمندهشا لي

شمون قد  -
ر
 سلطع لابد وأن ش

ر
! مسي ح يا إله  ب

 
  سر  ت

 
قة ف

 الوصفة.

 
م
 ث
ً
ا   غتذمر السلطعون كقير

 
ب بوب ف

 
ضب اتجه بصحبة سبون

 لن ينساهمرير تجاه دلو الصداقة ليي 
ً
شون درسا

ر
 أبد  لقنا ش

ً
قة لسر  ا

ة   تلك حريةالب العوالق الوصفة، لا يصدق سلطع ولا طباخه بأن حشر

ذ تفاجئو  لوجهتيهما وصلا خلال وقت قصير ها.. قد فعلت  يطير ا بسس 

اب    أصفرين ملصقان عل  الب
 
 :هماعلي ( مكتوب xهيئة علامة ) ف

 إغلاق دلو الصداقة 
 
ة ش س" انغمإل  الأبد "ث   حير

 
ديدة سلطع ف

ب الغضب 
 
 وبدا عل  سبون

ر
كي  وهو يقول:أ

لابد  ،سيدي هذا السارق المحتال لقد سرق الوصفة وهرب يا -

يط المسيكن ته وأنه استغل صاحنس  نس فعل جرت   !!لي
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ب سلطع لي 
ر
  تفحصاقي

م
يط ث ناء ا اتجه إل  خلفالسر  جد  ؛لب لي

ب   ولا ت 
ً
 قال نس  ل أحد با اننافذته الخلفية مغلقة أيضا

م
كل اخل ث

ري: ب  غامض وهو متعجب مما ت 

طط منذ الصغر لسرقة -
ذ
شمون ت 

ر
! إن ش ب ة لك  الوصف هذا غرنر

  مطعم
 
!يصنعها ف  

افسن  ذ  ه وت 

ب غير متفهم لما يقول:
 
 رد سبون

 سلطع؟ -
ر
 !ماذا تقصد يا مسي

!دعنا نعود  -  
ء أدراجنا يا فنر ء خاط   

ب  لابد وأن هناك شر ، ريت 

شمون الوصفة
ر
ق ش  ويغادر! لما قد بسر

 
م
ركا مشيا سأل سلطع نفسه ذاك السؤال ث
 
ب تأخحيث  ت

 
ر سبون

 بوب عنه 
ً
 قاصدا

ً
ا ي نادي كقير

ذ
يط ال ه و صخرة نس بهلعلي ب   ،م ت 

م
ث

 سلطع 
ر
سي   لحق تس

يط فدلف الفنر   مكتبه مع نس
 
ي وجده ف

ذ
  ال

 
 ف

يط سأل نس حيث بعد وصولهما كتب المإل   ما وجلس معهفضول 

ية إل  بيت  وصيل طلب
لكنه لم يعرف ما جري شارحا ل بذهابه لت

ـهز  ت   وسط قاع الهامور مقابل مائة قطعة نقدية ات 
 
"سانفرول" ف

يط الفرصة لكون  سلطعنس
ر
ة وسيفتخر بــها مسي ذ ية ممير ، قال ها طلب

: ة دون تفكير
ب بوب موجها كلامه لسلطع مباسرر

 
 سبون

يط وسرقة الوصفة! - خلص من نس   الت
 
شون ف

ر
ح ش ب

 
 يا إله  لقد ت

ذ أنها غلطة الصبيان لكنه كد يوجير   ت لازال تأ
 
فكير منغمسا ف

  رفع رأسه  عميق
 :وفاه وقت طويلبعد حنر
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! ما  سارة لكلي أخبار غير  انيا فتي -  بعد تفكير كقير

ب اعتدل 
 
كل بــها جسده  سبون  

ر
  ن

بوب من وضعية الملل النر

فت   فضول والت
 
ه قائلا ف  :إلي

 يا سيدي!الأمر ما  -

افذة وأنزل ستار  ذ قرب الذ ذ  حيث باح هاوقف يوجير   شاردة:بعير

-  
 
 غلق مقرمشات سلطع أبوابــها ست

ً
ا ب   إن لم يظهرقرت 

ر
 شون.ش

ب مصدوما مما 
 
هل سبون

 
ي تابع بوجه شاحب:ذ

ذ
 يقول سلطع ال

شون -
ر
 ما، ولكن ش

ً
  حدوث ذلك يوما

ن 
 
ون سيفعل كارثة د لم أت

 !أن يدري

  
 
 ف
َّ
ب من مقعده ورد

 
ة صارخةمع فزع قام سبون  :نيس

 سلطع! -
ر
 يا مسي

ً
جددا   لن أطهو م 

  أنن 
 أتعن 

كنك الرحيل الآن  - .. ت   
ا يا فنر ب ة تقرت  ب بوب أن 

 
 يا سبون

قاء  فردي بعض الوقتوصديقك، أود الب  .تس

ان كو ، بعد كلمات سلطع هما وقد شحب وجه الصديقانرحل 

ب 
 
ير بسبون ت  ،ذقنهالطويل المتدل  إل  أسفل  أنفهنر اته كدس عت  ذ وت 

ارزة بالعروق الحمراء   حبات المع،و  الب
ر
يط غير مكي ث تكلم نس

ذاج  كالعادة:  ةنس

   ه عمل مملإن -
كنك إيجاد عمل أفضل.. عن نفش  يا فنر ، ت 

  فيه. 
ر

كن لأبق  لم أ
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ب  ولب 
 
ل  سبون ذ

 
يط إل  مي  قيلوبعد بعد توديع نس

ة
ة  ول قصير

لفبصحبة حلزونه سريع لم يرتاح ل بال  ذ
 
 مي

ً
ساندي  خرج قاصدا

 
ً
ا يس طلب

 عل  صخرة صاحبه لكنه لللمساعدة وإخبارها بالحذ
م ، مرَّ

ل ساندييجده فتابع  ذ
 
ه تجاه مي   بــها  بتشتت فردهتس  سير

ر
ق   الت

حنر

تها داخل  ي حب به تس
ر
  سعادة وه  تقول لي

 
 :ف

ب بوب كيف حالك!أوه  -
 
 سبون

ً
 مرحبا

ير  -
ذ
  لست تس

كِ يا ساندي لكنن  كذب علي  لقد سرق !لن أ

شمون وصفة سلطع برجر 
ر
 سلطع  السرية ش

ر
لق المطعم غي  سومسي

.
ً
ا ب  قرت 

باه شديد وقد لاحت قطرات عرق  ت ه بات  فتت ساندي إلي الت

 هبط من جبينها وه  تقول:ت

ب بوب؟ -
 
شمون وصفة سلطع برج !ماذا تقول يا سبون

ر
ر سرق ش

 السرية؟

ف  مول أجل يا ساندي -
ر
 أثر نقي

ً
مشون ا   الآن.. لس 

 حنر

 دازدر 
ص
 و ريقها بصعوبة  السنجابة ت

ر
كي ب ت ،زاد توترها أ

 
 ابع سبون

 كيا ح بوب
ً
كيا  وشا

ً
ءا ب حياته الي

  جان 
 
ة  ف يس

ذ ذ تس ة وهو يدور حزت 

كل متكررحول  ة؛ يبسط ذراعيه أمامه ويضمها نس    حير
 
 :ساندي ف

غلقت مقرمشات سلطع فلن أستطي -
 
 رؤيةع ساندي! إن أ

جر مرة أ واية وصنع شطائر اليس
  لن أستخدم ملعقالس 

  خري.. أظنن 
نر

 هكذا إل  الأبد! هذا مستحيل.
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ه بضحكات مصطنعة   تواسيه ،ردت علي
ة
 :قائله

ب بوب لن يغلق الم -
 
.مادام طباخه م طعملا تقلق يا سبون

ً
 اهرا

-  
ً
 ؟حقا

-  
ً
   حقا

  نفسكيا فنر
 
 .، ثق ف

  و  أمور حاوتة 
حدث عتهدأة الفنر  بالت

ً
ن تغيير الموضوع سريعا

ة اختفاء شفيق
ر
ب أجابــها  حيث ،هذه الفي

 
   هبابذهسبون

 
 ف

ة
لحفله

 خرجت معهأطلا 
م
 قاصدة مطعم سلطع بعدها  نتس المفقودة ث

   لإيجاد حل ما..
 
اء السير  وف

ث حنحالطريق ب أت  ذ ب بس ت 
 
وهو بوب  ون

 
ذ
قدمة حذائه طو ت   وأطراف أصابع قدمه تس

ص
ود يساندي أنه  ، علمت

 
م
ء ما ث  

تهقول شر  :باسرر

ب بوب -
 
 !هل هناك خطب ما يا سبون

  اهتمامك بالأمر وكونكنلا يا سا -
  يعجبن 

  دي، لكنن 
ر

  ن
 اعدين 

 سلطع.
ر
 أنا ومسي

-   
ك يا فنر   صديقتكما.لا علي

 
 لا تنش  أن

تظر لحظة  ذ  أخيس ساندي بأن ت 
م
  ث

ب عن المشر
 
ون أن دتوقف سبون

ه،  فت إلي ب من يخلسة بطرف عينها تعجبت حينما رأته تلت
ر
قي

اتات متطرفة  ب
ذ أعشاب لطيفة من ب تراه يقطف زهرة ،الطريقبت  ير

ها  ء بــها إلي حس  حر لي   سعادةالب
 
 :ف
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ظر!  - كنك الذ  ت 
ً
عل   شكركهذه لكِ يا ساندي،  حسنا

ِ مخلصة  نكوكو  كمساعدت
ة ، أن 

ً
ا واري داتس ب ذ تس صديقة ل  تقفير

 للغاية.

اءخداها  احمرَّ  ذ قا أتم   وه  ترد العفوالت
  ..ط الزهرة من الفنر

م
ث

ه بطرف ع ـظر إلي
ذ اتها تابعا الطريق وه  ت  ذ ن أن يراها خلسة دو  وت 

 إل  الزهرة
م
م ابتسامة لطيفة عل  وجهها  ،ومن ث

ر
  لت ترن

 
ضعها ف

  
ب ألطف أصدقاءها للغايفكم تري  جيب زيــها الفضانس

 
ة أن سبون

ها  .وأقربــهم إلي

 م لقياهمطعم لوصلا لحينما 
ً
يتف وصدا ها لب ب

 
ة  عسلط ات مباسرر

قيا به و   إل  غرفة المعيشة، حيث الت
ً
كد دلفوا جميعا ذ وقتها  يأ وجير

ب بوب 
 
هة دام الصمت  ،عما حدثكلام سبون فكرت ساندي ليس

ميع، ف ذ الحب  وقفت خلالها بير
ة
ء قائله فاجس  كل م    حنس 
 
 ماس:ف

 وجدتها!  -
ة
 سلطع سأجهز آل

ر
ب  خاصة لا تقلق يا مسي

 حث عنت 

  كل مكان
 
شمون ف

ر
 طع، ستستمر مقرمشات سلبواسطة جيناته ش

 للأبد.

   هلل سلطع
 
ميع يةحماسبأسارير منفرجة ف عه الحب ب

 :من بعده ت 

دو فكرة جيدة..  - ب
 .هيب هيبهذا رائع يا ساندي ت 

 .رااايهو  -

 .هيب هيب -
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 .رااايهو  -

*** 

  أطلا 
 
صبنتس المفقودة.. ف ت  جومالذ شفيق أمام مرآة  ات 

صع عل  المهيبة الطلعة، ، عملاقةال
ر
اطعة  س إنارات حوافهاتي

اقة جوم اليس
ساته ع كف أراح السيد حبار، كالذ صورته   ل  إحدي مب

ده الأخري  وهندم خصال شعره المستعار  المنعكسة ي ه إل  جتس ب
ات 

ظهر  بدو تس ن لي   لائقالأت 
ر
كي  أمسكأ

ً
ا يت ال ، وأخير ذ  خاص بهالكلارت 

  المرآة..
 
حقق وطال تحديقه ف ناداه السيد  !فهذه المرة الحلم قرب الت

خرج من بعدها إل   شفيقفأخذ  "شكة بــهلوان"  عميقا لي
ً
نفسا

ف نفسه المشحخشبة  فة عزف أعزو بدأ ب للاختبار وما إن عرَّ

نة تحكت  كلَّ  ك المشهورة أمام لحب ي
تات  ي
 ن همَّ مَ  ت 

ُ
و أشهر عازف  ه ؛فيها  ه

يت حلم ب ذ  "لكلارت 
ً
ا    وهةفوضع شفيق  "كيلنس  جس  قائه داتس

 
 ف
ة
الآل

دوي طرب متأرجح أرجح معه طبول آذان ي ،فمه وبدأ عزفه لي

ءمسامع اللجنة، و   بأدائه فأوقفه و   كيلنس  جس   تفاجس 
ً
ا  نطق كقير

م
من ث

: كل مباسرر  نس 

ك رجل؟ جهز نفس! أين كنت منذ زمن يا شفيقسيد مذهل يا  -

 عل  مشح جيدا..
ة
له اهدك أطلانتس الكبير ليش ستعزف مع  اللي

 العالم أجمع.

ي لم يصدق حصول 
ذ
فرت دمعة سعادة إل  وجنة السيد حبار ال

أخذ يرقص من الفرح يقفز ويض  مرحا ويدور  ،عل  فرصة العمر 

 حول نفسه.
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ذ س ب بوب كان واقع وجود شفيق بير
 
يط أمر مبو بون ط لفن نس

ا  ،موهبته الفذة ء العزف إلا أنه تطور كقير   رغم أنه ش 
 
 الآونة ف

ة   الفرصة ..عما سبقالأخير
ً
ا ة منه نال أخير   ف !بإصرار وعزت 

ر
لا تأن

 سوداء  معت  الفرص من فراغ 
ة
ير ، لابد وأقد وضعت فيه شعله

ذ ن ت 

 يوما ما..
ة
عله  الس 

*** 

ب 
 
ال  استيقظ سبون

وم الت   صباح الي
 
  حمي ف

 
 قصد  ة تغمره،بوب ف

  المطعم
ً
 عل  أن  باكرا

ً
 سلطع مكان شفيق مؤقتا

ر
ما خطط ك  يأخذ مسي

  و 
ـهاء ساندي من صنع حنر ت اعلا ا  ات 

ر
ب لاحظ  ،خي

 
لطع سلكن سبون

عاسة حينما دلف إل  داخل المطعم،  ت   قارب شفيق تس
 
يجلس ف

اته الم ذ   الأرض بعوت 
 
ملق ف وي الظهر، ت  لت ب كتظم  عل  عض الموع ة تس

ب منه تها،عاد غير 
ر
طء اقي ب   تس

  الفنر
ا
ه عل  طرف بعدما أراح يدي قائلا

 :القارب

 سلطع لن نغلق هذا المكان أبدا مهما -
ر
 .دثح لا تقلق يا مسي

ذ صورة شفيق  علقها عرفع يوجير ملق فيها؛ ليي   كان ت 
ل  النر

 باح بعيون دامعة:ماكينة الذ 
م
 قود ث

- ..  
  شفيق يا فنر

 حادثن 

  ترجل القارب
م
ه ث ث أردف حي وجلس عل  الأرض أسند ظهره إلي

ة تعيسة يس
ذ  :تس

ه من مقرمشات سلطع. -  قدم استقالت
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ُ
ب ب دمص

 
 قوة وتخابطت أفكارهسبون

ً
 :ثرهاإ ، صار يقول متلعقما

 سلطع، شفيق -
ر
تطيع لا نر  ما.. ماذا؟ كيف؟ ولكن لماذا يا مسي

 فعل ذلك!! ما السبب يا سيدي؟؟

 بمكتبه بوجه شاح بأعجوبة وسار ناحية سلطعاعتدل 

 قال قبل أن يغلق باب مكتبه  ..وحزين
م
اه عل  الأرض ث ر مخلب ب ت 

ذ م   عل  نفسه ير
ذ وعينيه الطويلت تير  :كعادته  رفعهما ي، بالكاد تدلي

-  
 
 أمس مع  أ

ة
له ه لي

فلت اس تس موهبته  .. وجدكيلنس  جس  عجب الذ

كنك الرحيل .. ت   
ـهينا يا فنر ت  .المدفونة، لقد ات 

 
 
ذ الغضب من ف كير خلل جس دائريةتحات انفجرت برا ت ب  د ت 

 
سبون

  الهواء بوب
 
ده ف ي ب تس

  موضعه وهو يض 
 
 ص، قفز عدة مرات ف

ً
 :ائحا

 ..!يا للحظ، يا للحظ ،يا للحظ -

*** 

 بقض شاهق الارتفاع، 
ً
تس المفقودة تحديدا ة أطلذ ذ   مركز مدت 

 
ف

تون و  ب
اقوت والمرجان، جلس الملك ت  لامعة زخرفته المرصعة بالي

ة  نر
ر
ذ الملك سامحا بدخول العميل عرشهما، صاح إل  الملكة أمفيي ير

اب، وقفا  ي
  ارت 

 
ين سارا تجاهه ف

ذ
نيا أمامه مو اللد

 
دها، غادرت ن بعات

ة  غالها بأمور جمَّ  
 

 فاه الملكالملك لان
م
 :بضامة عقبها ث
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   كنتما عل  وشك الموت لولا أن حالفكما الحظ، لا -
 !ذلك يــهمن 

  سعيد بامتلاك  ما وددت
ي الضا امتلاكه منذ ذلك  المهم أنن 

ذ
ع ال

  تلك
 
نه ف ي   وتس

ن  ي أ تس
ة  ن   اس. أمامالحلب  .الذ

 بصولجانه 
ً
ير أمام كرسيه الضخم ممسكا وقف الملك منتصبا نر

لاث أطراف هنس  ذو الث
ذ
ة ال ب ابع:  المدتس ت وكة وهو ت   كالس 

وم أيــها المربع الأصفر - ي ذلك الي
 

ملك  ؛لقد صنعت أنا  ..لن أن

حور السبعة..  ة الب طائر وأن   ةير طلم تصنع سوي شالكقير من الس 

تبرجر  ي بــها  واحدة تغلب   ذلك ،عل 
 
 ! لم أفهم ما السر ف

ـقام: ت ان فيها الات  ب
ة ت  يس

ذ  أردف تس
م
شيته ث

 
 توقف عن ت

-  
ُ
شت

 
  ت

ً
   ما بعد من بعدها.. خصوصا

 رفض أن يكون طباج 

  قضي ،الخاص وقرر الطبخ للجميع
 
 و  لكن الآن هذا السر ف

ُ
 لست

  
 
لك الإ ةحاج ف  سفنجة.لت

 
ً
ا ده مشير ي   تس

ر
شون وهبرأس صولجانه الطويل إل  ألق

ر
 و يقولش

  سعادة
 
 :ف

ك   -
ذ
 أين ه  أيــها ال

ً
! حسنا  أين ه 

شمون بطرف عينه الأحادية للسيد رجت  
ر
ب نظر ش

 أخرج ه بجات 
م
ث

ي 
َ م
ـطال ومن ث ذ ارة  الزجاجة من تس تون فقهقه بسس  ب

أعطاها للملك ت 

شمون أذناه 
ر
ة، سد ش ن مالقض  تصدع زجاجوقتها حيث عالي

 صوته 
م
ماسية الملك أردفث  :تس
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ناسبة هذا الإنجاز  -  تس
ا
، وسيكون مع عيد سأعقد حفلا  العظت 

 .ستكونا أول ضيفان فيهالهالووين و 

ته ذ ه اتس    المراهقة بعد خروجهما دلفت إلي
 
ا" ف ة "لِي  بــهجة، الصغير

  حماس:
 
 العرش الصغير وقاتة ف

رَجص
َ
 بلغت د

 يا أنس  أنا مستعدة. -
ً
 حسنا

 أردف بوجه يريد الهروب مما تريده  رمقها 
م
بابتسامة زائفة ث

 الفتاة:

ة ولكن إل   -   الصغير
ا! حبيبنر  كنا ذاهبون؟أين  لي

يت؟ -
 

ه يا أنس  أن
ذ  !المتي 

-   
 
ن و أخيس

ي ولكن أحد الحراس للت
 

  بالطبع لم أن
ر
ن لا، لا، يا صغير

روج، أعتقد  كننا الحذ ة ولا ت 
ذ   المدت 

 
أن هناك أمر طاريء قد حدث ف

ا سن ذ ا.. أت  ب  ؤجل الأمر تقرت 

 
 
ة ت   كان 

 النر
ة
 ، انزعسكها تذمرت الفتاة وألقت بالسله

ً
ا جت كقير

ك والها الحكم يوما ما. 
ر
  أن يي

من  ت .. ت  ب
 وغادرت بوجه خانس

*** 

مة كدس رأسه بالمعاناة الحب ت  عصيبة ت 
ة
له   لي

 
ب بوب ف

 
 ؛بات سبون

شون الوصفة السريةو  غادر شفيق قد
ر
 لإسفنجة ا بدأت حيا ،سرق ش

.. تدمر 
ً
يا ب  تلو الآخر  تدرت 

ً
حكة لم يطلق ض ،يفقد أصدقائه واحدا

وم وكأنه  عروفةفرح من ضحكاته الم ال المرحالي ذ
ر
علن اعي . قام من .ي 

 
ا
ي طريقا طويلا كنه لير ي نر

ذ
 فراشه ونظر من نافذة بيت الأناناس ال
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ً
ةفيه سوي  تركضلا  فارغا كوام قش صغير مع فيه إ  أ

 
لا صرير ولا نر

قت من كومة أعشاب  وكأنه الوحدة، ب
شبة حية ت 

 
ن تخلة عقد ع

  وتطفالأصل  مسكنها 
ر
ف
ر
ة عل  السطح و لي ي

يع من خلفه سر ماءَ ، فات 

ب و 
 
واسيه فابتسم سبون جاهل حلزونه حادثلي  الت

ا
عدما ب محاولا

واره ي   ب  تس
ً
ده سملتقرفص جالسا ي ه: تس  علي

بض يا سريع مادمت أشع مواءك. - ذ  مازال قلنس  ت 

شون الوصفة  كان سكوير بانتس يقن
ر
بقدومهم يوما ما وإعادة ش

راها و  شفيق وعودة  آخر فالأحوال السعيدة إل  مب
ً
لك خيارا  هو ، لا ت 

فاؤلا درب لا يعرف طريقا إلا   قد قد يكون عل  حق و  والسعادة؛ لت

  بعض الأحيان إن خاب ظنه لا 
 
 !يكون ف

ة قد علمت  ها، كان  ب ساندي لمقابلت
 
  الصباح هاتف سبون

 
ف

 من س
ً
ـه  أمر المطعم،مسبقا ت  وبــهذا ات 

ً
  مجددا

ر
 لطع أن شفيق لن يأن

 لبَّ و  لم تفكر
ص
  الحالالسنجابة دعوة صديقها  ت

 
بف ذ   ث ، لم ت 

 الفنر

نت  ب   شفتهتس
 
 جلستهما سويا قرب نهر جاري، لم ت 

ة
  طيله

رك الفنر

 إلا أنه
ً
كنا   سا

ةت ده عل   رنسَّ ي  تس
ص
ي يجاورهما، كبست

ذ
اندي س سريع ال

ي  عل  زر  
ها الفضاتس   بدلت

 
ء بالهواء مجددا بعد أن أخف متل 

ذت ة لت

هتكلمت بعدها  حيث نفسا عميقا  فقة علي
 :نس 

ب بوب -
 
  !أتعلم يا سبون

ً
ا   تكساس؛ يقولون داتس
 
الحياة لا  أن ف

ت   عل  أحد مهما حدث. قفو ت 
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 إل  جريان الما 
ً
 نظر مجددا

م
ب ث

 
ها سبون فت إلي ة  قوللي  ءالت يس

ذ تس

 :هادئة

بد وأنه لا لن نلوم شفيق أبدأ عل  رحيله ..معكِ حق يا ساندي -

شون.أسعد الآن، ولا اختفا 
ر
 ء الوصفة وش

  صراحةردت ساندي 
 
 :ف

-   
ابالضبط يا فنر بأه المستقبل لذ

ذ
ا نقن ننكلو  !.. لا أحد يعلم ما ت 

كد من هذا. .. تأ
ً
 بأنه سيفاجئنا بالأفضل دوما

ء يا ساندي -   ش 
  لقد غادر ؛أظنن 

 
ميع ن   !الحب

ُ
أشك  صرت

ب ،بجلوسك جاننس  
ر

  فقط أحسك وهما بس
رتِ وغاد لمخيلنر

 .مقلهم

 بعد شاعها لكلام هزَّ 
ا
لا ب قلي

 
ة ساندي من سبون نس

ر
ها  وردةأ اقي قلب

 
 
  هدوء وه  ت

 
ه ففاهت ف يدها  راحة ضعتو  فيه جحد حزنا عل  حالت

 عل  يده:

ب بوب؛نظر لحالك يا ا -
 
ة أمهر طبا  لي قاع الهامور  سبون ، أن 

 بكونكينشر السع
ً
ك أبدا نهم ما إن يرونه، لا نر  ي ا هم  ،ء الي  ادة تس رتس

  هذا
 
! ثق ف ة عر  السيئون ولست أن   

ر
مادمت طيب القلب ن

 .بالآخرين

ها بعدما  ب إلي
 
فت سبون احتضنا ف وضع يده الأخري عل  يدها؛الت

لؤه
 
 ، لاحت حبات دمع طفيفة تتساقطوالحنان السعادة حضنا ت

  من 
قلنر    ساندي م 

 
اء احتضانها ف ذ  مبدت وكأنها ذات سر مؤل ..أتم
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قاء عل  وج  الب
ة
بيتها لكنها أنس ث   حاوتة ت 

هها بابتسامتها الزائفة النر

ها،  وسرعان ما أدخلة يدها من وسقطت كرشة سُكب الطلاء علي

تها 
ر
ة داخل سي ي

 ضنوجنتيها قبل إنهاء ذاك الح جففلت  الفضاتس

  لها
 ..وملاحظة الفنر

*** 
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(4) 

 "سر خطير"

ي نال بسطت أوردةان
ذ
مهور  عزفه قلب شفيق ال عل   إعجاب الحب

 و  ،المشح الكبير 
ة
له ةم هاتف سلطع ؛بعد انقضاء تلك اللي  باسرر

ه أن استقالت ه نس  خيس  م ..لي
ً
ا لضائع منذ حلمه ا ركبفلقد وجد أخير

  ص
 
ال  بزمن.. ف

وم الت  اح الي
َ
يبليستيقظ و  ههاتفجرس  رن ب  ،ت 

  حماس وهو يقول: كيلنس  جس  يسمع صوت  ف
 
 ف

ير  -
ب  سيد شفيق، لقد تواصل مع  الملكيا صباح الحذ

تون ت 

ه العملاقة، جهز   حفلت
 
  أنه يريدنا ف

 
ن جل ميعادنا نفسك يا ر  وأخيس

 للت 
ة
له ين ؛ سيكون مزيجا من عيد الهالوو غدا  ميعاد الحفلو  بدر اللي

 وحفل خاص بالملك.

 وكأن حياته تزداد حماسشفيق كقير  فرِح
ً
 بعد ا ا

ً
لم  لآخر،ية يوما

حمه  حور السبعة نس  يت أمام ملك الب ذ وقع بأنه سيعزف الكلارت  ت ت 

   ولحمه!
 
 صد اقوقام فراشه  اعتدل ف

ً
   أخذ حمام  ا

ج 
ر
ي

ر
 فيه ساخن ن

ساته .. مب
ة
ه بعدفرغ منه و  الطويله  منشفة لفَ  ماجلس إل  طاولت

  جريدة أطلا حول جسده 
 
نتس الضائعة حيث لاحت وهو يقرأ ف
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خ رفقة كيلنس  جس  صورة ل ب
 

ط عريض "ن
ذ
ة مكتوب أسفلها تس

؛جديدة من   اول  كيلنس  جس  ذ اء ت  ذ السيد حبار" ضحك شفيق أتم

تفخ مع قهقهات السعادة  ذ ـقلص وت  ت ي ت 
ذ
الطعام بأنفه الضخم ال

تابع فطوره مة عل  وجهه لي
ر

ب جدار من الزجاج ا المرن
فاف بجان  لس 

طلّ عل  منظر 
ة المفقودة.الم  ذ  خلاب من المدت 

ابه الساخن  ف سرر نر   رفع فنجانه لير
م
ـه  من فطوره ومن ث ت ات 

فلاحظ بطرف عينه فتاة تحدق فيه من داخل غرفتها بطابق علوي 

 ترك
م
.. ابتسم لها شفيق ث  

ناء المبن 
 
عيدة من ات ب  عل  زاوية ليست تس

عض الحذصوصية، مرت  ب عم تس
ذ المقعد وجلس إل  كرش  داخل  ت 

قه لأخذ سويعة م ي
 أت 
ً
ابا ي
ن الهر هندم شفيق خلالها نفسه وارتدي تم

ساته  ة الساحرة وما إن ترجل الفندق وخطت مب ذ   تلك المدت 
 
 ف
ة
جول

معت عيناه من السعادة لا يصدق كمَ  ارع؛ تهلل وجهه والت الس 

عم بــها:  ذ   ت 
 الراحة النر

ات وحماقة وعمل ممل.. لا  ي
"لا مزيد من الصخب.. لا عشواتس

ب بوب 
 
قيق الأحلام وحياة راقية سعيدة سبون

 
يط بعد الآن.. ت ونس

ارع    الس 
 
ير ف ية وبــهجة هكذا قالها شفيق وهو نر فقط!" بكل أرت 

. كل متحض   نس 

يقها  همت عقله بيس  لِـآلات  عازفة فالت
ً
شيته متجرا

 
اء ت ذ لمح أتم

مة المعروضة  اهد جمالها والأنواع الحب  يحدج فيها.. نر 
ً
ووقف جامدا

تبه لوقوفها قمن خلال الزجاج،  ذ واره لم ت  ب قة تس ي
حنحت فتاة أت  ذ ربه ت 
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اس  ذ من الذ اهده الملايير
 الغد أمام الملك، نر 

ة
 حفله

ا
وده متخيلا لسر 

  لهفة وكأنه تحدث نفسها:
 
 ويــهتفون باشه، فاهت الفتاة ف

  وإن   -
يس الآذان عل  شاع عزفها حنر ب

 
يا لها من آلات  ساحرة، ت

ة معروضة.  كان 

يلات شفيق ف
ذ  
ها خلسة يرمقها انقطع حبل ت  جأة ونظر إلي

ة تحدق فيه من الطابق العلوي، نظرت    كان 
فوجدها تلك الفتاة النر

نط ها لت ب
ة وسكتت وكأنها لم تع  بوقوفه جات  لق ل بطريقة غير مباسرر

  سعادة:
 
 متحدثة ف

ة السيد شفيق حبار؟ -  أنا حبارة ألست أن 
ً
 أوه! مرحبا

سد  ٍ الحب
ذ ر
 فيها؛ مرن

ا
قوص والعيون، متكان شفيق يذوب متأملا

قول متكابر لا    كلماتها اعتدل كشخص راق  لي
ر

هر.. وما إن تلق
َّ
الظ

 ربطة عنقه:
 
ال  وهو يعدل ب  ت 

 آه، أجل. -

 صورك مع   -
ةُ
 بلقائك يا سيد حبار، لقد رأنر

ً
أنا مشورة جدا

. وم منذ الحفل الأخير   جريدة الي
 
 كيلنس  جس  ف

ـفحص بعينه الآلات الموسيقية دون مب ت  لاة لها:ا رد شفيق وهو ت 

، وأنا أيضا. -
ً
 أوه حسنا

انع يا سيد  -
 
ك تلك مالم ت   جولت

 
 شحت ل  بصحبتك ف

ا
هلا

 حبار!
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 قال بعد تفكير زائف:
م
اء رمقه للآلاتِ ث ذ لا أتم  سكت شفيق قلي

 لا بأس. -
ً
 حسنا

اهد أشياء   لا بصحبتها وهو يدخل بعض المتاجر ونر  كع قلي
ر

ن

  
 
 ف

ً
ا ة، أرشدته حبارة وساعدته كقير ة مقير ة حبارة  ق، التسو كقير كان 

  "الحبار"أ
  ننر

ة
اع وجذابة حيث ورقيقةجميله ق شعرها الذ م ييس

ندقية حالك السواد ال   ر بفستانها الأ الجذابة وعيونها الب
 
 جوان

قش.  الميس

ات لمحت ذ  جمي شفيق عوت 
 
اء خاث ه لسر   أخير فدلف إلي

ً
ل متجرا

اهد   
ر

جد حبارة ن ة، خرج لي ة صغير   علب
 
ائع أن يضعه ف قد أخيس الب

  سيارة أجرة واحدة حيث 
 
  المغادرة ف

 
عا ف  سرر

م
المجوهرات الجذابة ث

همأ   وصلت
 
ة الخاث أمام الفندق ودلفا إل  رواقه، أخرج شفيق علب

 
م
ـظار هبوط المصعد ث ت   ات 

 
ة وهو ف  الصغير

 
 اللامع، أخرج منها الخاث

ه وأغمضت  انفرجت أسارير وجه حباره حيث مدت يدها إلي

ه 
 
  خات

 
  بــهجة، فتفاجئت بحدنر  شفيق لها عن رأيــها ف

 
عيونها ف

مع ألوان وجهها الجديد، ف ب
 
عت ت   ز  شر

 
مال منظره ف ب ف وفاهت تس ي ت 

 صعدا المصعد وقصد شفيق طابقه دون مبالاة..  
م
 ث

*** 

  
 
 احة القض الوابف

 
ة كلؤلؤة دا وتزينت ينتسعة، ز خل وبان 

اس متوجهون لاخل القض الملك   محارة، أقبل جمع غفير من الذ

  غرفته
 
، كان الخدم يقلمون أظافر الملك ف  لحضور الحفل الكبير
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ياب   الث
ر
هزونه بأرف ب

 
 لقض..أمام سُلم ا ، وصل قارب فاخر طويلوت 

 هبط كيلنس  جس  هبط منه 
م
ة ث

ر
احتشد  ،يقفشوالسيد  حُرسُ بكي

  الاندلاع
 
ات ف اس حولهما وأخذت أضواء الكامير

كأسود   الذ

سة
ر
ء مفي  

 
ةو ، تطق ي

  كل ثات 
 
ير ف

ذ قط كل حركة ل !ت    تلت
ا هما حنر ب

 وتم

كة الخاصة غرفةالإل   ات. الضيوفب الملي ذ جهير
 للت

ييهمباحة مع مرور الوقت خرج الملك إل   اس ت     قض عل  الذ
 
ف

ا  رتقب الحفل مراسم بدءعن حماس معلذ خرج   الم   جس   كيلنس  لي

ب  بعدها شفيق إل  المشحالسيد و   بصحبة لأعل  الم عزفهما ا دء وت 

اقصون مع أجواء 
ر
 ويي

ً
ا تمتعون كقير اس نر

أشاك راقصات، كان الذ

وبالكقيف مع  الحفل الصاخب وسط الزحام ة الضياف اتمشر

يتةالملكي ذ  بعزف الكلارت 
ً
ا ضحك ويقرع  وأخذ ي ، استمتع الملك كقير

ه.كأ ب
 سه مع كؤوس القضاة بجات 

ـهت فقرة العزف وهبط شفيق بِ  ت ق ات  ي
 زيه الأت 

ً
الطاولات  قاصدا

ون هو  ذ  من بوكيلنس  جس  الخاصة بالضيوف الممير
ً
ذ ، لمح شخصا ير

 خبصالزحام و الطاولات توهم ل من خبالات خيال ومن تأثير 

وه لكن   ،أنه يعرفه الحفل
 
تجه ت ه أن الملك أ كيلنس  جس  فقام لي خيس

 يحيليي  آت  
ً
ا لمحه هم فجلس مجددا ث تس

ر
ضِ ، غير مكي

 
 دقائق لم ت

  الملك
ر
 أن

ة
له  أن قلي

ً
 باسرر قاصدا

م
  سعادة ورحب ث

 
حيهم ف  اسبعدها لي

ً
 ا

  شفيق وسط ، مهمون آخرون
 
صاح كيلنس  جس  وهو يحدق ف

ي اختاره، لم يجد 
ذ
ه برأيه بزي الهالووين ال خيس الأصوات الصاخبة لي

 سوي 
ً
 مناسبا

ً
ا :شفيق تعبير

ً
  وهو يقول ضاحكا

ن 
 
 أن قام وات
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عيس لك  -
 
، كنت سأ  

ر
ك يا صديق ت   أستطيع امتلاك خزات 

تن  لي

 عن رأيِ برؤية تصاميمك الفريدة.
ر
كي  أ

تفخ مع كل  ذ ـقلص وت  ت ي ت 
ذ
ضحك كيلنس  جس  بأنفه المتضخم ال

قهقهة تدوي من حنجرته مع تراقص حاجبيه من رد السيد حبار 

 
م
ق، مرت دقائق من المرح ث ي

" صديقالأت  ي
 ا هلمحت السيدة "نانر 

وه وحيته هو والسيد حبار، اس ،كيلنس  جس    المفضل
 
هت ت ب

 
تأذن فات

 وهو 
ة
  أخذ رقصة مع صديقته المفضله

 
العازف الكبير السيد شفيق ف

:
ً
 يقول ضاحكا

جل من اختيار صديقة مناسبة يا صاحب المجسات؛  -
َ
ع

 !  سيفوتك الكقير

ب الصخب
 
ي شكة ت

ة نانر  ذات  سوداء ، ترتدي ملابس كان 

لك أحبها العازف نقوش وصخب كقير 
ذ
ض استمتع شفيق بع، ل

 قربه فتذكر أيام 
ة
 عل  طاول

ً
ابا  يضع سرر

ا
 رأي نادلا

م
الوقت بالحفل ث

ء، أخيس  حس   رفع ل يده لي
م
 ث
ة
له   سخرية قلي

 
وال  للمطعم فضحك ف

ه الحذ

حث عن  ب ادل بأن ت 
ه الذ ح علي

ر
 رؤية الملك ومجالسته فاقي

ُّ
بأنه يود

" إن لم يجد الملك وسط الزحام، شكره حرسه ال خاص "السيد رجت 

 قام ليسأل أحد الحراس عن ذلك 
م
شفيق عل  معلومته القيمة ث

خص.  الس 

رك بعو 
 
ذ ت غير مستمر مع اتت 

ت اه تس
قلت لون م  ت قشة، ت  واء ضأ ميس

ة،  ت اسالحفل الغير ثاتس ذ الذ ر  انزلق من بير
 
جونه بأعجوبة وهم ت 

  وصل لأحد حراس الملك
، نو العاميّ  بطلب أخذ صورة معه حنر
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ت  فسأل عن السيد رج اسعرفه من هندامه المغايرة عن بقية الذ 

جدا نفسهما خلف   لي
ة
له طوات القلي

فاصطحبه ل، مَشِيا بعض الحذ

 رفع شفيق قبضة يده المضمومه أمام 
م
ظهره، عاد الحارس أدراجه ث

:  
ر
ف   ر 

 
 ف
ا
ها عل  كتفه قائلا ت 

 
حنح ومد الأخري لير

ذ  ت 
م
 فمه ث

! كنت.... -  المعذرة يا سيد رجت 

 شفيق! -
ً
 أوه، مرحبا

معلم يكمل شفيق جم
ر 

ة لا ن ه ففزع مع انطلاق صيحة عالي
 لت

طوات وكأنه سيسقط من المفاجأة  من الضجيج! تراجع بعض الحذ

 غير مصدق لما يراه:
ً
تلعقما تابع م   لي

 بَـ.. بَـ.. بـسيط! -

  يرتديــها 
قة كالنر ي

 سوداء ونظارة أت 
ة
يط وهو يرتدي بدل رمق نس

ر     العملاء السريون فتسمَّ
 
 تابع عاقدا حاجبيه ف

م
وان ث استغراب  لث

 شديد:

؟وكيف  !ما.. ماذا تفعل هنا -  ومن دعاك؟! دخلة

لاسة  يط نس كلم كالعقلاءتامة رد نس ت ادته عل  غير ع وهو ت 

 :الطبيعية

تون أنا أحد حراس - ب
 يا رجل! الملك ت 

ً
ا  حالي

 يا.. يا ماذا!! -
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يط بطرف كوعه بلطف جسد شفيق وهو يقول  ب نس صر 

 باحتيال:

  بالمناسبة لقد  -
ُ
   سعدت

ً
ا ب كيلنس  جس  بعزفك  كقير

 يا سيد بجان 

 حبار!

يط أ..سيد حبار - ي..أ! نس
ذ
دو كبسيط ال ب

؟ لا ت  ير
ذ
ة تس  ن 

  يا سيد نعم -
ه؛ هذا كان بالماض   علي

ص
ي اعتدت

ذ
.. الأخرق ال

 شفيق.

حركة جفناه عن إرادته وهو  تخرجحيث دهش شفيق بقوة 

: 
ا
لعتم قائلا ت  ت 

رد.. -  أتقصد أن كل هذا كان مب

  شخص غنس  تظاهر.. نعم إنه كان مب  -
جاوركما ي رد تظاهر بأنن 

ة والمربع الأصفر  هلا شحت ل   ..أن 
ً
. حسنا  

ادين  ذ  أحدهم ت 

يط متجاهلا الأمر   يده من أعل  كتف شفيق غادر نس
ة
 عقب إزال

خرية، ه نس  علي
ة ري و يصدق  لم بعدما رنسَّ ب   بالسيد حبار ما ت 

 
اح ف

 بعد أن ازدرد ريقه:
ر
عي ت  داخله تس

  أحلم -
 !لابد وأنن 

 تابع بضحكات ساخرة:صفع 
م
ده ث ي  وجهه تس

ء. -  
 أفق يا شفيق! وعش حياتك وكأن لم يحدث شر
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ه متجاهلا الأمر  نكره؛ عاد لطاولت بأي  فلا يريد تعكير مزاجهوم 

ء، وحينما سأل    
ي كان يقف معه.. قهقه  كيلنس  جس  شر

ذ
عن ال

ـقلص وهو يقول: ت تفخ أنفه الضخم وت  ذ ة متقطعة، ت   شفيق بوتير

غل بالك -  
ر

رد صديق قدث   لا ن تمتعإنه مب
 

 .قطف ، دعنا ن

 
َّ
يط بز  رَ تذك ذ الأ  يههيئة نس ق كالعملاء السريير ي

  ت 
م
 عل  جبينه ث

 مرَّ

ب ب
 
اغته هو وسبون ب يل لعابه وت  قل الغباء ونر  وبهيئته وقتما كان ت 

ء بالسخرية من نفسه وهو يردد ف ي مل    ضحك هيستير
 
غاص ف

  الغنس  الآن".
 بداخله " لقد اتضح أنن 

*** 

  ركن من أركان القض
 
عد أن ب لمرحاضه الخاصوصل الملك  ..ف

وبه ب مشر  من سرر
ر
كي ـهاءه سروال هندم ،المفضل أ ت  عقب ات 

  السرية  وصفةالفسقطت ورقة 
  جيبو و  طواها  النر

 
  هضعها ف

ً
سبقا  م 

ي أمرها.. 
 

ها وما إن انغم ها فتحفون ذ ت عسوتطلع إلي اته الهَرِمة وت 

ذ تغوص    ..جملها العريضة بير
 
ـطال، وف ذ اع تح فمه بسقط تس

ر
ان

 ملامح وجهه إل  الفوران
دتة ب

 هدأ وابتسم وت 
م
غرفته الملكية اتجه ل ،ث

 عن الصخب وقد أرسل لح
ً
ة إشارة حضور سرية بصحب راسهبعيدا

ت لحرس بقية ا
 
 .قيادة شكة القرشت

  إل  الغرفة جاءوا حينما 
ً
  تعج سريعا
 
ضاما  كان الملك يقف  ب،ف

 ب ام نافذة عملاقةيديه خلف ظهره أم
ة
احية المقابله ـالذ ذ معن  ، ت 

ت ظر تس

ة ذات  ذ وت المدت  ي  عل  تس
ة
طله من خلالها إل  باحة القض الخلفية الم 
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 ،  
 
تدن حنحالمستوي الم  ذ يديه دة عقشكة القرش ففك الملك ت ت 

فَ   فاه دون أن يلت
م
 :افذةبعدما أسند كفه إل  الذ  هملي إ من خلفه ث

  ل   مصلحةولا  للغاية إن شعنس  شعب مخلص -
 
ـف ت أليس   مهأذت 

 كذلك!

  صوت واحد:
 
ميع ف  رد الحب

 بالطبع يا سيدي. -

:
ا
ده قائلا ي  أردف الملك بعد سكوتهم حيث رفع الورقة تس

حفظ ذلك السلطعون عل  سر تلك الوصفة إلا -
ت مر سري لأ لم ت 

  تلك !للغاية
 
كتشفته هنا ف  .تهير إنه لحم شط ؛الورقة وهذا ما ا

فَ  هم  الت اسرر ب سده وهو ت  ب  هبينج تراكم جِلدبالحدنر  وقد تس

 
ً
ويا لت    م 
 
 :ظغي ف

ري بالمرة! - ع  بل غير تس
 إنه لحم غير سرر

ميع نهم  تعجب الحب ي ظر فيما تس
بادلون الذ ت ذ غير وهم ت     متفهمير

م
ث

 
ً
ير أمامهم جيئة وذهابا  :أردف الملك وهو نر

تخدمه -  أحد من إن ذلك السلطعون قد استخدم لحما لم نر

ه أشاك  كلت ء  لكنهأحسوا بطعم نادر.. المحيط قبل، لحما إذا أ مل 

 هو! بالأمراض.. أتدرون ما
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ذ  ذ نافيير ير ب
ميع رؤوسهم إل  كِلا الجات  وقف الملك بعدما تحرك الحب

  
ـهد و عن المشر ذ  ت 

م
ةث ب ة مرت  يس

ذ ذ ن قال تس فنير ب صف وهو يحدق تس

ذ   :مفتوحير

 !إنه لحم بسس  ميت -

 لهم همهمات تعيس عن تفاجئهم
ص
عت

ُ
  دهشة وش

 
ميع ف  صاح الحب

ه بغضب مرير وهو يقول هائجا:م ث  حدت 
ي خت 

ذ
 ن كلام الملك ال

رم ا ففعل وطباخه؛ اقبضوا عل  ذلك السلطون - لكبير ذلك الحب

 ل. وبةسيكون الإعدام أقل عق

 رحلوا م  
م
  ومن ث

 فوض 
ة
  حال

 
ميع ف رك الحب

 
ذ تر ت من هياج  عبير

ي كاد أن يقتل أحدهم بصاعقة خرجت 
ذ
حور السبعة ال ملك الب

 قالمن فارة 
م
قاط أنفاسه: صولجانه.. ث اء الت ذ   داخله أتم

 
 ف

ذ  - رق قوانير
ذ
ميع عاقبة من ت  ب  لابد أن يعرف الحب

..! تونالملك ت 

خلص من سلطع وذاك المربع الأصفر  وها ه  الفرصة المناسبة للت

.  الغنس 

  
 
ة ف نر

ر
من  وه  تقول متعجبة اضطرابدخلة الملكة أمفيي

 رجال خارج
ة
 هرول

ً
 :ا

 زيزي؟هل هناك خطب ما يا ع -

تعرض عضلاته   يديه عل  خضه وكأنه نر
ً
اعتدل الملك واضعا

ي مع ابتسامة زِ   ف ت 
ً
مت سريعا

ر
:قد ارن

ً
 وهو يقول متلعقما
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ة  - نر
ر
  !أمفيي

ً
. مرحبا  

ر
 عزيزن

  شك:
 
ة منه ف نس

ر
 أردف بعدما اقي

؟  - ات السط أنا أنه  هل تركتِ الحفل لأجل  حية بعض المسؤولي

 فقط هنا.

  جدية:
 
 ردت الملكة ف

ا، لم تطق لا  - تك لِي
ذ لهيك عن اتس

 
  ت
ات النر   تلك المسؤولي

تهمن 

 شاع حفل آخر.

تون بعد أن أزاح يديه من عل  خضه وترك جسده ب
ت  زفر ت   مددت 

ف يعود لطبيعتهو  ي ة هادئة وابتسامة زِت  يس
ذ  :وتابع تس

ة  - نر
ر
  كملِك  أمفيي

ر
ان  مدي مسؤولي

ذ ِ تعلمير
ة   بــها ! لما لا تأن 

عتن 

  أفرغ وقتا لها؟ 
لا حنر  قلي

ة منه الملكة و  نس
ر
قول: هوجاقي  ها يكتظ جدية لت

تك من حنان والتها  - ذ كتفت اتس كل مرة تقول ذلك.. لقد ا

 
ً
عض الوقت بأنك لست مَلِكا عور لب

قدها ولن ستف ؟الغزير، تود الس 

تون! ب
ولها يا ت  ذ  ت 

دتة ملامح الملك للانزعاج، ف ب
 ل نافيا:قات 

-   
ا أن أترك منصنس  العتيق؟؟ منصب أبآنس   لِي

 
ماذا؟ أتريدن

 وأجدادي؟! 
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ها..  -  علي
ً
تون! ه  تريدك أبا لها لا ملكا ب

لم أقل هذا المحال يا ت 

ة السبب! كرر ذلك مرة أخري؛ ستفقدها وستكون أن   لن أ

تون بوعيد من حريق إن  ب
وعد ت  ت   انزعاج مرير ت 

 
غادرت الملكة ف

ته عن هذا الحد، ورغم كل هذا وتكراره كل مرة إلا أنه  ذ أهمل اتس

  حاشيته وحفلاته، خلال ثوان تجاهل 
 
جاهل وينشغل بإرادته ف ت ت 

أن  ـقامه نس  ت
افذة وهو يفكر بجدية بأمر ات  يه ووقف قرب الذ

 
الأمر ون

 سلطع وطباخه. 

*** 

 
ر

ب  لل صوتن
 
ي ظنه حقي بوب ساندي إل  حلم سبون

ذ
قة ال

ل، ما إن ذ
 
ه من خارج المي ء عل  مناداتها علي  لولا استيقاظه المفاجس 

مولخرج  صح  وأدرك حقيقة الأمر 
ذ
 وهو يقول تس

ً
ها ناعسا  :إلي

ير  -
 .يا ساندي ..صباح الحذ

ير  -
 .أيــها المربعصباح الحذ

 
م
ماسية وسعادة ث ها تس  قالت

ص
ده وشدته  أمسكت ي  لير تس

ً
تخلفا كض م 

  لأوهو نر  عنها حيث أفاق
ً
تعجبا  :م 

ن ذاهبان يا ساندي! -
 
 إل  أين ت

 .ستعرف الآن.. -

 أخذا الطريق 
ة
   هرول

عة حنر تها فدلفا إل  داخله بسس ي  وصلا تس

ب 
 
اعها لسبون

ر
كشف ساندي عن اخي م عل   بوب لت

ر
ي ارن

ذ
 وجهه ال

  الحماس والسعادة
ً
  حماس: تة فقا ،أيضا

 
 ف
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 سنجد  -
ً
ا تعيد الوصفة.وأخير

 
شون ون

ر
 ش

ق  حلي
  الت
 
ب ف

 
 بدأ سبون

ً
ا  هبط عل   حالفر من عالي

م
ند   ،الأرض ث نر

 نطق:  بصفحتها  كف يده
م
ه ث ي

ول لاعنس  الكارات 
ذ  كي 

ا لنستعيد الوصفة. - ذ  .أنا مستعد! هيا تس

كا دقيقة تفلة منهما حيث 
ر
مل ا،خرجلم يي

 
اع ا  ساندي ت

ر
لاخي

ذ الصغير  ت  ها يــيدبير  سلوت 
ر
يت مسي ي نر  جهان لب

ذ
به مرساة طع ال

ب من  ،السفن
 
اء تكلم دة الحماس لي شتعرق سبون ذ هأتم ما دون سير

 :مقدمات

 .ساندي -

ب بوب -
 
 !نعم يا سبون

اته بعضهما إل  أخذ يضم يديه  ذ وتر وه وتدور عوت  ت ابع:تس ت  و ت 

ا أن الأمور ستعود - ب هل  تس ذكرين تلكأدراجها عما قرنر ت  ت 

 ولم 
ً
اها سويا ذ   أدت 

عجب سكان قاعالمشحية العبثية النر
 
 الهامور! ت

 ردت:
م
خرية ث  ضحكت ساندي نس

اس  - كيد لن نكررها لقد ضحك الذ أ نونة! بالت  فكرة مب
ة أجل كان 

ذ بعدما تدمر المشح  ذ الفاشلير مقلير
نا ولقبونا بالم  جميعا علي

ي ذكرك بــها؟
ذ
علقة.. ولكن ما ال  وسقطت إحدي الإنارات الم 

 وهو 
ً
 تابع مازحا

م
ب بوب ث

 
 يضحك بعض ازداد توتر سبون

 الضحكات الطفيفة:
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ِ يا ساندي! -
ة  الحقيقة ه  أن 

:   تلعتم
 
ة ف ب مباسرر

 
 ساندي نظرات غرابة فأردف سبون

ص
 نظرت

ي خيط المشاعر الصلد وأرجحتيه.. كما  -  
 
  لقد مسستِ ف

أعن 

 يقولون.

 
ة
  عجله

 
 تابع ف

م
  يده خلف رأسه وكأنه يفرك فروته ث

 وضع الفنر

 ولاحت علا
ر
كي ة ساندي أ   عو بعدما استغرنس

 
اتها: مات استفهام ف ذ  ت 

ء يا ساندي.. أنا فقط.. - ي
ف لك نس 

ر
  أعي

 دعين 

- .
ً
ب بوب أنا لا أفهم شيئا

 
 ماذا تقول يا سبون

  ت
 ازداد الفنر

ً
  داخله  نفسه يشجعل وترا

 
ب إنها "هيا يا سف

 
بون

"  
جع يا فنر  تو  فرصتك لا تدعها تفلة منك، نر 

م
   فقث

 
  ف

عن المشر

كلالطريق  ء نس  فاجس     تساقطتعرق وحبات النظر لها ف م 
 
من طرف

ه حا بو  أغمض عيناه جبينه،  اندفعت من جوف قلب
ة
 بضاحة كامله

 الرقيق بقوة:

 ساندي، أنا أحبك. -

ية جمة وه  تقول:  ضحكت ساندي ساخرة بــهيستير

عل صداقتنا مستمرة. - ب   هذا ما ت 
ر

 لطالما أحببتك يا صديق

بدو وجهه كطفل رضيع وهو  معة لي
لت ا بوب الم  توسعت مقلت

فا بجدية:ي
ر
عي  قول م 

 ساندي أنا أحبك حقيقة وليس صداقة! -
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مرت ساندي 
ر

  ن
 نظراتها من عل  الفنر

  موضعها بعدما أزاتة
 
ف

  إل  الطريق..
 
ة  بلا حراك ولا تصدر أي رد،ق ملت نتيها وج تلون 

حمر  ورديال باللون  ، الم 
م
غلغل عيونها ث ت  خلال ثو  بدأت ت 

ة
له  ان قلي

ذ فمها المضمومب
ر
 ؛كاء لا إراديا وكأنها عل  وشك الب  دموع طفيفة، اهي

يب قوي دوي ف
 
ب  ندهشلي  ها من جوفت

 
علها من ردة ف بوبسبون

  التوقعلغير ما
 
 ف

ص
عت   ركضة! فشر

ً
ذ  بعيدا ء أتم كل مفاجس  اء سيلان نس 

 وتلوذ بالفرار. وكأنها تنسحب دموعها 

تبعها بع ت   انعكست فكان المربع الأصفر ت 
اته النر ذ يها ركضها وت 

 لم منسحبة، 
 
حرك شفتاه من مكانهما ولم ت  ت   ت 

ر
، بق

ً
كنا  رك سا

ً
 واقفا

 رمش ملوقت طويل دون حراك يصدر 
ة
ب نه مع قله

 
يا ت

ذ
 مدا؛جفنيه اللد

 أول  خط
ً
ا   خظ  أخير

ء ما.. هواتحنر  
  شر
 
 قدماه ف

ص
ت

ر
 لا و  فتعي

َ
 حظ

  صمت
 
قطه وتابع ف ا فالت   ؛جهازا صغير

ر
  فتح لابد وأنه قد بس

 
ع ف

ا جال وح تس   خاطره أوردة فؤاده والب
 
 الحزن عل  قارات و ف

ر َّ
جهه ، خت 

  المت قل القناديلوصل لحالأصفر المربع، و 
ة من المشر

ر
ء بعد في باط 

فكير 
ن بالت طعَّ ت ظل شجرةالم 

 
ة،   حيث انزوي ت من مما خكبير

تها لإ  ل  إولوج ساندي  ؛حدث ي مشاعر  منغ ما بداخلها ا فر تس

وقع حساسة قد تدفقت،  ت بهلم ت  افه لها تس
ر
ب تلم و  اعي

 
فارق سبون

  عَ 
 بوب تلك العقدة النر

  جبينه لةت
 
واءات ف نذ تلك م حاجباه مع الت

حال  اس عل  المشح، م 
اللحظة، أيقن أن ما كان خديعة أمام الذ

قيقه.
 
 ت
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ل ساندي للاطمئنان  ذ
 
هاب لمي

ذ
ب بال

 
مرَّ وقت كقير استغله سبون

  عدة أماكن 
 
حث ف  ولم يجدها، حاول الب

ً
ا ث كقير ها لكنه تس علي

بب أخ دم عل  صفحة وجهه نس
جح أيضا.. خت  الذ

ذ ري ولم ت 

 بكرهها ل لما حدث، 
َ
  أدت لرحيلها، شك

صراحته مع ساندي النر

  ذلك المكان 
 
 خاصة ف

ة
 بعزل

ا
لا هدأة نفسه قلي

فاتجه لحقل القناديل لت

ه،  نبه عل  الأقرب لقلب ب ش تس
ر
وسط الأافي ت عشاب مقعد خشنس  ت 

ة ي
  فرَّ  وسادة ل ير فكواتخذ الت  المرجات 

 ..ميق.هاربا إل  نوم ع حنر

*** 

 ب بوب
 
ب بووووب! سبون

 
 !؟سبون

يط -  إل  هنا و.. وأين كنت  !نس
 ؟كيف دخلة

 فدلفت بعد صياح  
 يا فنر

ً
تك مفتوحا ي ، ك وجدت باب تس قير

  
 
ن اندي! ذا لما أخيس  فعلة هذا نس

ب أن.. ياللهولساندي!  - ب .. ت   ساندي أين ه 

  ة ذاهب   إل  أين أن 
هل يا فنر

 
 الخارج.ب لا يوجد أحدهِيــير  ت

يط.. لقد.. -  لكن.. ساندي.. ساندي يا نس

  لقد ساندي  
 وعادت إل  تكساس يا فنر

 !رحلة

ة ذاهب؟ - ـظر إل  أين أن 
ت يط ات   نس

 ب بوب لحظة واحدة
 
ي  يا سبون . عل  يس

 أن أقرأ هذا الحذ
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 ماذا؟ -

يس  -
، اقرأ الحذ يس

 ..!!إعدام سلطعموعد  يء!خيس طار  ..الحذ

*** 

قت تلك 
ر
ة بصدي صوت متكرر؛ حلم اخي الكلمات الأخير

ي انقطع فجأة و 
ذ
ب بوب ال

 
هوي ساق هقام مفزوعا منسبون من طا لي

ـظر هو و اعتدل سريعا و  وسرعان ما أفاقعل  المقعد مرتطما بالأرض  ذ ت 

ي منه.. كابوس  حقيقة دركلي ؛ يجد أحد  حول لا  ب
 

اه   قد ن
ذ ه مع لست 

  الكلمات! تلك مناداة أحدهم من عل  بعد وهو يردد  فجأة
تر َ ب ت 

 
بع سبون

عة مصدر الصوت   خرج إل  الطريق فلقيه بسس
ساع   شكة حنر

  
ء الفنر ، فوجس 

ص
ميع بكل جديد يَجِد علم الحب

ا لتي   تصيح عالي
يد النر  اليس

   الحب 
 
يس المكتوب ف

ـفخت عروق وجهه بالحذ ت لقاة عل  الم ريدةوات 

 قرأه..ير مصدق لما يالأرض، حملق فيها غ

 
 
 ملح قاع الهامور "سلطع" لاستخدمهسفاح  "إلقاء القبض عل

   البش  
 
جر الخاصة بطعمه شطائر ف ببو  البر

س
   ها ت

 
 اتشاار ف

عوب والمدن المجاروة وسينفذ الإعدام  ن الأسماك والش الأمراض بي 

 القادمة يامالأخلال 
ة
ل  "القلي

ا المربع الأصفر وهو ي قلت عت م 
ر

  ئصا حادث نفسهان
 
 ف

ً
حا

 :اضطراب

ري إنه يا إله   - ب  سلطع!! ماذا ت 
ر
 ؟!مسي
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ريدة   و  من يده أسقط الحب
 
لع ههرول تجاه مقرمشات سلطع ف

  زداد ا ..شديد
ر
كي همع  قلقه وتعرقه أ ت اس مع غفير من الحب  رؤت  لذ

طة وقوارب باعل  امتداد بضه،  حول المطعمعديدة  سرر
ر
  قي

ر
كي  أ

ءخرج وهو يزيد من سرعة ركضه ف كل مفاجس   نس 
ً
يط قافزا ن م نس

ب عل  
ب بوب وقعوأطريق ال جان 

 
بون   نس

م
 ث
ً
 ه عل  فمهضع يدو أرضا

كت  صوته  بــها كإصبع السباب وضعو  لي
ً
ا ة الأخري قرب فمه مشير

 
ذ
 ت 

ً
قوما ويرحلا سريعا ه بالصمت لي  ..دون علم أحد يس

*** 
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(5) 

 " لستَ صديقي "

ريركضا مسافة   ب يط عما ت  ه نس يس
ذ  
ة ولم ت  ن أصيب إل  أ كبير

عب ب بالت
 
ديد  سبون قط أنفاسه تف الس  لت ة لي

ما  معرفةو وقف مباسرر

 به اجأف حدثي
ً
يط شارحا  :نس

تون القبض عل   - ب
  الملك ت 

ر
  لقد ألق

ر
ب  مسي رجال  حثسلطع وت 

   عنك الآن
ر

 ..يا صديق

و   ما قرأتهأتقصد أن  -  صحيح للت
ً
يط هذ؟ ا ه وأين كنت يا نس

ة؟!
ر
 الفي

ء  تعلمُ س -  
ب بوب كل شر

 
  الآن يا سبون

 
تق

ذ  
ب أن ت ب  عيسر  لكن ت 

ً
ا

حقون عنك ب  .إنه ت 

 إل  أن وجدا قاربا فدلفا فيه و  ضعادا للرك
ً
ت  قبل أنمجددا حركا ت 

ة ل اق   حير
 
يط ف اء جلسته نس ذ يل منه اللعابأتم  :وفمه نر

ي لن يجدنا  -
ذ
ري ما المكان الضائع ال

 
ب أحد  فيه ت

 
  بوب؟يا سبون

اء قول: ذ  أتم
ا
ب كتفيه جاهلا

 
 رفع سبون
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يطلا أ -  .دري يا نس

 قال قبل 
م
فكير ث

  حماس بعد لحظات من الت
 
ده ف ي يط تس  نس

ح  لوَّ

ـطلق بالقارب:  ذ  أن ت 

 وجدتها.. -

 
َ
يط قاد   وصل نس

 هايةن حافة قرب القارب لوقت طويل حنر

  هدوءالطريق لي 
 
ب ف

 
 :ساذج قول لسبون

ب بوب! هل ركبت قارب يطير من قبل؟ -
 
 هِيــير  سبون

ب ما 
 
: عنيهيلم يفهم سبون

ً
 صاحبه فقال مستفهما

يط؟ -  ماذا قلة يا نس

-  !  
 يا فنر

ً
اسك جيدا

 
 ت

   نظر 
ب أمامه فوجد نهاية للطريق الفنر

ر
ارب وكأن الق تقي

 
ً
 صر  ع، فهلع وخرجت عيناه من مكانهما و سيسقط عموديا

ً
ا  الي

 لكن الوقت داهمهما؛ ف
ً
وقف سريعا يط بالت ذصح نس وي بــهما هوهو ت 

عة ق القارب  بسس
ً

  الحال ساقطا
 
ريف ب ق  عل  طري صوي وهو ت 

لال بقه بالقارب و  العمودي، كالس   
ر

اء ن ذ ب أتم
 
قد  ينيهعصاح سبون

  مع سقطتا إل  مقدمة ركبتيه
ر

تكدسة فمه وتطاير أطرافه الم اعان

 بصوت عال  
 :بالهواء الكقيف حيث باسرر

يـــط! - ة الـ أليست تلك نس ذ  ؟..طريق مـدت 

ة القفاز المرعبة" - ذ  نعم إنها ه  "مدت 
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ة
له    خلالها رتطم القارب امضت ثوان قلي

ر
انزلق و  بالطريق الأفق

لاسة ء ليي  نس يطبظ    من الطريق نس
 
ي عان

ذ
 من سرعة القارب ال

  بدت الوعرة
ب بوب Lعل  هيئة حرف " النر

 
ة تلك زيارة سبون " كان 

  دون قصد حينما 
  الماض 

 
ة المرعبة فلقد زارها ف ذ لك المدت 

ة لت ي
ات  الث

ي مطة 
 

 ون
ة
ة القفاز صعد الحافله ذ كمل الطريق لمدت  ول لي

ذ طأ؛ب الي   الحذ

ة المخيفة حيث تلك لي ات القاع اللي
ذ كنها جميع كاتس

ر
  ن

ة النر ذ  المدت 

ة ب حدثون بطريقة غرت 
ت رجون ألسنتهم ؛ت 

ذ
زقونها ب ت  ذ وت  فتير

ذ الس   ير

ـفلون. لفظة يقولونها  بعد كل ت   غرابة وكأنهم ت 
 
 ف

ب 
 
فت سبون يفبوب الت

ذ
هم لكائن م ب

  بجات 
شر  سقط ف ت 

ذ  
 تبم

ً
   ئا
 
ف

ـطال ذ يط ابع  ، تمن الارتعاب تس   قيادته  نس
 
ـ وحذر وهف ت الطريق فقد ت 

ذ    انبسطت بير
  وسط الظلامالنر

 
، ا المعت  والسكون المبان ب  جدو لمرنر

ث كقير   بعد تس
ً
ا  القيادة نس  فندق أخير

ة
 لا بأس به فلفَ عجله

ً
كل ا

مول وثقة
ذ
يط القارب تس  بالقارب، ترجل نس

ً
ا ب
قف جات  ء لي فاجس   م 

  صديقه بصحبة
م
 الاستقبال حيث باسرر الحدنر   الفدث

ة
 إل  صال

ر  مع ة تس ينة.. شكة عفرنر
م
ه تلكن السمكة لم تفهم لكن ت ه فبدا علي

ب 
ر
يرين فاقي  وهو يطلب غرفة بسس

ة
ده عل  الطاول ي ب تس

الغضب فض 

ب  منه
 
 :هوهمس قرب أذن بوب سبون

ا  - دو أنها لا تفهمك، رتس ب يط! ت  ب أن تنس ب  .كنتهملب حادثهمت 

رج الهواء من  تكلمت السمكة
ذ  
بغرابة قاطعة همسهما وكأنها ت

 :أسفل لسانها

  بووڤ مساعدتك بووڤ! -
كنن   كيف ت 
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يطأجاب   طريقةوقد فهم  نس
ً
ا ب ـحد تقرت  ث ةت  ب  :ها الغرت 

يرين بوو ڤ غرفة بوو ڤ حجز فقط بوو وددت  -  .ڤبسس

-  
ً
 ڤ.بوو حسنا

قطه  حا المفتوضعت السمكة العجوز   الت
م
 ث
ة
ب سعل  الطاول

 
بون

يا
ذ
ء ل يفة فألقاه ب فوجس 

ذ
ته عبارة عن دودة أرض م حلقة ميدالي

 م
ً
  رتعبا
م
 بعدما تركته الودة زاحفة.. المفتاح  أمسكث

ً
 عدا صمنفردا

  تقرفص  ة،غرفالودلفا إل   السلم
  رطرف السريعل   الفنر

م
..  ث

ً
خائفا

حا يطرحه  تظر سرر ذ يط وهو ت  ـظره إل  نس
ذ   تس

ر
 وألق

ً
ا ب
ترك الحذوف جات 

ذ شفتيه!  من بير

ب 
 
يط تجاهل الأمر لكنه لم يفلة من عيونات سبون حاول نس

ب 
 
 فتح سبون

م
  ث

 بوب فجلس هو الآخر عل  طرف السرير المقابل للفنر

  فضول يقتله:
 
 ف
ا
 فمه سائلا

كننا من إيجاد  -
 
 ت
ة
يط! لقد صنعت ساندي آل أين كنت يا نس

 سلطع 
ر
  لم أجدك منذ آخر مرة شاهدناك أنا ومسي

شمون لكن 
ر
ش

أ   مكان جديد؟!بالمطعم لت
 
ي وأقمت ف   معنا! ظننتك صادقت غير

ر
 ن

يط ضحكات ساخرة ساذجة وقال:  أطلق نس

! إنها  -  أعز صديق ل 
ة ب بوب وأن 

 
ك يا سبون كيف أصادق غير

.
ً
 غير مهمة.. سأرويــها لك لاحقا

ة
 فقط قصة طويله

  بعو 
ر

لق افذة وهو ي  قف قرب الذ ب بوب من مكانه لي
 
ذ قام سبون اته ت 

ب  لافتة إل  
ء كلماتها باس ا،ارجالطريق خ بجان   

 
ء وتطق  

، تمرار تي 
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  فيها مفور 
ة
ه بعض الأ "أصدقاء كالقفاز"  جمله   قلب

 
ش  عل  لمست ف

 
ة
يط جريدة من سروال ووضعها عل  الطاول  أخرج نس

م
 سلطع ث

ر
مسي

  حزن
 
 :وباح قائلا ف

- ..  
 آسف عل  هذا يا فنر

  
 
رك ناحيتها وأمسكها ف

 
 ت

م
ريدة ث ب إل  الحب

 
فت سبون يبة قبل خالت

ة: ذ ة حزت  يس
ذ ـطق تس ذ  أن ت 

  انخدعت كل  -
ه لك  أقول أنن 

 من حقيقة فعلت
ً
كدا لست متأ

كرهه أو  ل صغير ضده لك  أ   إمساك دلي
ن 
 
يط! أت ة يا نس

ر
هذه الفي

  المنتصف غير 
 
  ف

ن  اءته، أحس    بيس
ل ضئيل معه لك  يزداد يقين   دلي

 قادر عل  الِحراك!

:
ا
يط قائلا  هدأه نس

  ل -
ر

ا لكل حل عق !كل عقدة حل.. أوهلا تقلق يا صديق دة.. أو رتس

طاء! ن ن  
 
لا ونجد الحل بالغد وت  أعتقد ذلك! لما لا نرتاح قلي

ا... - علذ ب عجيل من الأمر ت 
ا الت يط! لكن رتس  معك حق يا نس

ق أذناه فاستدار 
ر
ي
ذ
 ت 
ً
ا ه ليسمع شخير

ب بوب جملت
 
لم يكمل سبون

وم سريع   الذ
 
 ووجد صديقه قد ولب إل  ملحفته وانغمس ف

ً
.. ضحك ا

 قال محدثا نفسه وقد ولب هو الآخر إل  فراشه:
م
  ث

 الفنر

يط   - صيحتك يا نس ذ ا آخذ تس ارتس أجل عمل " كما كنت تقول داتس

وم إل  الغد  نمو  الي   بذور لت
ة
 بعد غد". طويله
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ً

يط من نومه العميق منقبلا وساقطا   ذلك الصباح استيقظ نس
 
ف

 قام 
م
فت حول بعيون ناعسة ث  من أعل  سريره الت

ر
سده وافي ب ش تس

ء  كل مفاجس   نس 
ً
 قام مفزوعا

م
 ث
ة
له مجددا عل  السرير، مضت ثوان قلي

ب ظهر أمامه 
 
  لكن سبون

 
ي ظنه اختق

ذ
ب بوب ال

 
ادي عل  سبون

ذ وهو ت 

  حماس:
 
صيح ف  فجأة حينما شعه لي

يط! - ير يا نس
 صباح الحذ

ده أعل  جبينه قائلا: ي يط تس  مسح نس

- .   ورحلة
  ظننتك تركتن 

 أوه.. يا فنر

ـطق:انعقد حا ذ ب بوب وهو ت 
 
 جبا سبون

- .  
ر

 يا صديق
ً
  لن أرحل دونك أبدا

 لما أفعل ذلك يا فنر

 أردف:
م
يط كف يده عل  بطنه ث  وضع نس

  جائع!  -
دو أنن  ب  ت 

ارحة. -  الب
ة
له نا دون طعام لي

ت   لقد تس
ر

 أوه وأنا كذلك يا صديق

ماش  فكرة  جم الحذ قط عقل الذ  الت
م
ب بوب يفكر ث

 
وقف سبون

او  ذ ولهم لأحد المطاعم وت  ذ
 
  مهمة إنقاذ سلطعبي

 
دء ف ! ل الفطور والب

يط ساقطا أمامه اب فانطلق نس فتح الب   لي
 عل   منعهلي  اتجه الفنر

  وجهه: ائحا ص، عجل
 
 ف

ارع هكذا؟ - ب بوب أتريد أن تهبط الس 
 
 أجننت يا سبون

يط! -   هذا يا نس
 
 وما ف
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نكر لك  لا يراك أحد. -
ت ب أن ت  ب  ت 

:
ً
 فاه باشا

م
ب لحظة صمت ث

 
 استوقفت سبون

؟ يا للهول -  
 

ق
ذ  
يط! ولكن كيف ل  أن.. أت  معك حق يا نس

زانة   اتجه لحذ
م
يط وهو يضع يده أسفل ذقنه وهو يفكر ث وقف نس

ب 
 
ب من ربطة عنق سبون

ر
 اقي

م
حث وسط الملابس ث ب الملابس وأخذ ت 

قط شيئا ما وأخذ يعبث فيها ويغير لونها من اللون  بوب بعدما الت

  بأن
   الأحمر إل  الأسود وما إن فرغ أخيس الفنر

 
  نظرة ف

ر
لق المرآة  ي 

  
 
تلفا وهو يض  ف

ذ
دو م ب ي ت 

ذ
كله ال ء نس  تفاجس   فاتجه بالفعل لي

 حماس:

- !!
ً
طلقا كائك، أنا لم أعرف نفش  م 

ذ
يط يا ل  أوه نس

 ولا أنا..   -

  تلك 
 
ة لأقرب مطعم ف ها مباسرر ب

 
ترجل الصديقان الفندق وات

ب ط
 
ارع فصادفت عينا سبون   الس 

 
ان ف ير  نر

َ
ة، ظلا ب ة الغرت 

ذ  فالمدت 
ا
لا

تابع    إحدي الحانات المجاورة، وقف لي
 
ه  ف

ذ  تي 
ة
 داخل سله

ً
رضيعا

با من الطفل 
ر
 فاقي

ً
جع راكضا   لير

يط مشيه دون دراية، ناداه الفنر نس

: ذ   حنير
 
ه وهو يقول ف لت ب نس

 
 وحمله سبون

.. لابد وأنه ضائع من  - ذ يط انظر إل  هذا الطفل المسكير أوه نس

 أمه!

ي كان 
ذ
  الطفل ال

 
يط يحدق ف قط المال من جيبكان نس  يلت

عة:  فاه بسس
م
فة ث

ذ
 صديقه تس
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به إنه  - ت ب بوب ات 
 
ة! سبون ذ   هذه المدت 

 
ن الضائعان ف

 
ا ت أو رتس

ق نقودك!!  بسر

باثة وخفة، 
ذ
ه تس   سلت

 
ي انغمس ف

ذ
ب إل  الطفل ال

 
فت سبون الت

ب بوب:
 
د سبون ة عل  وجهه المتلألأ لير

ئ مت ابتسامة برت 
ر

 حيث ارن

ة تؤذي مشاعره هكذا، ك - يط! أن  يف لطفل رضيع أن نس

ق.  بسر

ذاجة    الضحك نس
 
يط ف  وقتما بدأ نس

ً
ب تعجبا

 
انعقد حاجبا سبون

ف ده للرضيع دون الالت ي   بالانزعاج من بعدها، فيشير تس
ات ليشعر الفنر

اء غمض عينيه وهو يقول: ذ ه أتم  إلي

-   
 
ذ ف ..؟! اعتذر إل  الطفل المسكير خر من كلام 

ر
ة ن يط أن  نس

 الحال.

يط بذهنه إل  لافت د نس
نايات محاو سرر   إحدي الب

 
 ة معلقة ف

ا
لا

ة  يس
ذ ب بوب مجددا تس

 
وده صياح سبون  قطع سرر

م
تهجئة مفرداتها ث

مول 
ذ
يط تس   الحال فتكلم نس

 
جدية وهو يطلب منه الاعتذار للطفل ف

ب بوب:
 
ـفقد يد سبون ت  وهو ت 

؟ -  
 آه.. أي طفل يا فنر

 وهو يقول بعد فتح 
ة
ده إل  السله ي ا تس نظر سكوير بانتس مشير

 عينيه:

ي..هذا  -
ذ
يط ال  الطفل يا نس
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ذ جفونها  ب بوب وتغلظت حدقتاه وخرجت من بير
 
دم سبون

ُ
ص

ـظر حول فلاحظ  ذ  فارغة فوضعها أرضا وهو ت 
ة
حينما رأي السله

 فقال:
ً
ـطال المتدل  خارجا

ذ يط جيب تس  نس

كل؟ - ـطالك بــهذا الس  ذ ب بوب لما جيب تس
 
 سبون

ا وهو يقول:  صر  عالي
م
  ووضع يده فيه ث

 تفقده الفنر

  د فقدت نقودي! لقد سرقيا إله  لق -
 ذاك الـ.. الـ.. الطفل ن 

يط؟!  الرضيع يا نس

  وقتها:
 
ه ف  علي

َّ
ذاجة ورد يط نس  قهقه نس

-  
ً
  أملك نقودا

ك يا فنر  لا علي
ً
نا رضيع ماكر! حسنا

َ
ق ر لقد سر 

 احتياطية مع  دوما.

قا عن مطعم  ارع الرئيش  تس   الس 
 
شيان ف عادا الفتيان أدراجهما ت 

  رصد سكوير بانتس
ها إ حنر ب

 
احية الأخري فات ه لافتة مطعم بالذ لي

 دخلا 
م
ة ث ادل  مباسرر ة، جاءهم الذ ب  مربعة غرت 

ة
المطعم وجلسا إل  طاول

ب 
 
ع سبون ء.. سرر  

  لم يفهما منها شر
ة النر وا منه طعاما من القاتس وطلب

قرمشات سلطع فضمَ  ذكره تس
ي ي 

ذ
  الحدنر  حول ذلك المكان ال

 
ف

ملق فيهم  ت 
جع ذ يديه إل  بعضهما وظلَّ

ر
ي كرياته ا بصمت وهو نر

  
 خلف الفنر

ة
فت إل  طاول يط كان يلت  نطق ق لكن نس

م
  ث

 
ائلا ف

 سعادة:

ه  - ذ
 
ي  الت

ة
  سله

 
ي كان ف

ذ
ب بوب! أليس ذلك الطفل ال

 
هِيــير  سبون

ل؟!  منذ قلي
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  جريدة
 
 مع شخص يقرأ ف

ً
ه فلمحه جالسا اته إلي

ذ   بعوت 
  الفنر

ر
 ألق

  حماس وكأنه سي
 
ببها، قام ف ان ملامحه نس ب

قف خلف تشاجر لي لا ت 

ه: ت بباتس  نس
ً
ا ة جدية، مشير يس

ذ  الطفل ويقول تس

- .
ً
 يا طفل السمكة المضيئة! أعد ل  نقودي فورا

ة  أن 

ي يجلس مع الطفل جريدته إل  أسفل ذقنه 
ذ
خص ال أخفض الس 

ة، شحب وجه  ب ة مدتس يفا ذو أسنان كبير
ذ
بان وجها عبثيا م لا لي قلي

 وكأنه ت  
ة
له  أطلق قهقهات قلي

م
وتدتة  زح فقطالإسفنج وقتها ث

 وهو يعود بظهره إل  الخلف:
ً
 تابع متلعقما

م
  ذبلة ث

ه النر ت  سباتس

وارك هنا.    - ب ي.. أنا.. أنا تس حرج يا صغير
ذ  إن أردت المزيد فلا ت 

ون دقيقة ووضع  هما الطعام بعد غياب طال لعشر ادل إلي
قدم الذ

 
م
يط غطاء إناءه ث ، أزاح نس

ة
ت الغطاء عل  الطاول

 
  ت

 
هما المخق طلب

ة، أما رم   ي
مسح لسانه الطعام كمنكسة كهرباتس وجهه عل  الصحن لي

ته الكريــهة وكأنه فطور من عفن 
س
ب بوب فأزال الغطاء وشمَ رات

 
سبون

ب 
 
كله أعطاه سبون يط من أ ـه  نس ت  وما إن ات 

ً
 غطاه مجددا

م
السمك ث

 ترجلا المطعم 
م
ة ث ذ ومرا طعامه كتحلي ارعير

ب و  نس 
 
ذ بسبون به وب ت 

يط   عل  نس
ا
 :قائلا

-  
ً
طط الآن لــ.. حسنا

ذ  
ب أن ت ب يط ت   يا نس

ة ملاه  ومقلجات هنا..! -
ذ ب بوب ليــهم مدت 

 
 أوه انظر يا سبون
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أمل ا وقف ت ب متسمرا ت 
 
باه نس  للافتةسبون ت

ة ات    جذنس
  يطالنر

م
ث

كل عقلي  ء يأ  
ة الملاه  فلا شر

ذ عة إل  داخل مدت  هما ويلهيه ركضا بسس

ي
 

ها ون .  ا غير ذ   غمضة عير
 
ء من حولهما ف  

 كل شر

ة الملاه  بعد 
ذ ب بوب من ميط مدت 

 
 خرج سبون

ة
له  سويعات قلي

قشةصاخبة ونظارات م بأزياء ديه يس ي ة تس سط حشد و  ومقلجات كقير

حث عنه للمغادرة،  ب قدمتهم، ظن أنه ت  يط تس اس لاحظ نس
من الذ

ذ  لق من بير
ذ ب ولم يعرف يي 

 
 حيث توسطهم سبون

ة
 الحافله

ً
ركبوا جميعا

نهم ح ي ـقدم بصعوبة من تس
ت  ت 
  وصل لبسيط لي زحامهم، ظلَّ

ء نر تفاجس 

 
ً
ب بوب السائق سريعا

 
بأنه رأسٌ شبيه لرأس صديقه فقط، أوقف سبون

جد نفسه وسط   نظر من حول لي
ة
هبط وحينما غادرت الحافله لي

ق وآخر من الغرب وبقية   بــها جش من السر 
ا
ة موصلا جزيرة صغير

هة    الحب
 
 ف
ة
تظر حافله ذ ب واقفا ت 

 
ر واسع، ظلَّ سبون حوافها تطل عل  تس

 الم
ة
 من حافله

ر
كي  وجاءت أ

ً
ا  كقير

 لمحطة نزول لكن وقفته طاتة
ة
قابله

.
ً
اما
 
  ت

  الماض 
 
  مطة نزول وغادرت كما حدث معه ف

 
 ف

 مزعج فلم 
 
هم أي طعام منذ يأصدرت بطنه صرير جوع لت

  
ص
  لمحت

ـفقد كل شيس فيه حنر
ت   المكان، ت 

 
اته ف ذ الصباح! دارت عوت 

ب ناحي
 
ط، اتجه سبون ا قرب الس  شكا صغير

 
ة فو ك  ته مباسرر

ً
جده قطعا

  داخله 
 
 قال ف

م
ها ث ة منتصبة جلس وأسند ظهره إلي خشبية قدت 

يبة:
ذ
 تس

ء.  -  يا للحظ الي
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تدل خلسة، اع همس لارتفع صوت الأمواج من خلفه وكأنها ت

لله، لكن ب
 أنها ستصب من فوقه وت 

ً
ها ظانا اته إلي

ذ   بعوت 
ر

  وألق
ه الفنر

حملق فيه  لا لي  يطوف فوق صفحة المياه استوقفه قلي
ً
لمح شيئا

ب إل  الضفة، 
ر
  اقي

بعه حنر ت بإحكام، ظنه غصنا أو ما شابه ذلك.. ت 

 ترفعها الأمواج ك
ة
 لاح جسد فتاة هزيله

م
 شبة خث

َ
 ذ

ة
   ،بول

فرك الفنر

 ع
ة
ا! لم يفكر لوهله ي

كد مما رأي وأيقن أنها ليست سرابا ماتس تأ اته لي
ذ وت 

ة انس ـقذها وما إن أوصلها للي
ذ   المياه ليسحبها وت 

 
ة فيها  ،فقفز ف دنس

 قاتة بضعف: ،وهنب الحياة
م
  خيب ث

 
 رمقته ف

 أشكرك.. أيــها المربع.    -

زع 
 
ضات تدق مرة أخري.. ف ب

مع لها ت 
ر 

اتها ولم ن ذ أغلقت عوت 

  وحم
تلكهالفنر  ت 

ة
ش فلا حيله كض بــها كالمجنون تجاه الحب ا، لها لير

 
ة
 أقبلة حافله

م
ش الطويل ث لا عل  بداية امتداد الحب  يــهرول قلي

وظلَّ

ة، استلمها الممرضون حينما    سرعة كبير
 
من خلفه قد أوقفها وغادر ف

 دخلوا بــها غرفة الطواريء، ومضت 
م
  ث

 
أوصله السائق لأقرب مشق

ـطوق ت  كان ت 
ة
له   خلالها لمعرفة أخبارها إل  أن سويعات قلي

خرج  الفنر

 ترحيب 
ة
مل رسال  ت 

ً
  وردا

الطبيب وطمأنه عل  صحتها، أعطاه الفنر

 رحل.
م
 وسلامة لها عل  صحتها مع توقيعه ث

ب عل  إضاعة المزيد من الوقت خاصة أنه عاد لقلب 
 
لم يقدر سبون

ة القفاز مجددا  ذ يط وكالمتوقع لم يجدو مدت  حث عن نس   الب
 
ع ف ه سرر

! وحينما  ب   ذلك الفندق المرنر
 
  ف

ة ولا حنر ة الملاه  الصغير
ذ عند مدت 

ب إل  
 
ته أنها لم ترآه قط! فصعد سبون سأل شكة القاع العجوز أخيس
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لا عل  أمل أن يع  قلي
ر
ان سده المتعب عل  السرير لير ب   تس

ر
ود الغرفة وألق

يط إل  الفندق.  نس

  
 فتح أخذت الفنر

م
اطه خلالها ث  

 
وم استعاد ن  من الذ

ة
له  غفوة قلي

يط  ث عن نس رت بطنه بمن عينيه وتس صوت حول فلم يجده.. زمب

ي 
ذ
قط كيس الطعام ال  فالت

ر
كي حمل أ صاخب، لم يكن يقدر عل  الت

اء قدومه ذ اه أتم
ر
ه  وقصد مطبخ الغرفة الصغير وط لفندقإل  ا اشي

ة  ي كان 
ذ
ه  ال

اول ذلك الطعام الس  ذ ه ب بعضه وت  تاق إلي
طنه منذ نر 

  
 
ذهب لفتحه ف اب لي اهت لمسامعه طرقات خفيفة عل  الب ذ زمن! ت 

ة تقف بلا   ب يط.. فوجد إحدي الأشاك الغرت   منه أنه نس
ً
سعادة ظنا

لا لا عيو كلام ولا حراك! فقط ب ب قلي
 
ن بارزة تدور.. ارتعب سبون

 من مرة دون ر 
ر
كي مينة؟! فسألها أ  د يدري ماذا تريد تلك السمكة الث

ا اشتهت ، فمنها  لاحظ انصباب عيونها عل  طعامه ففهم أنها رتس

ركت 
 
ه لها فأخذته وت كد من ذلك حينما أحض  ته القوية وتأ

س
رات

. ا ورحلة  أخير

  أنها 
 فشك الفنر

ً
اب مجددا  طرق الب

ً
ا ب خلال نصف ساعة تقرت 

تلك السمكة وتود المزيد وما إن فتح ألقت بزعنفتها عل  يده لتشده 

  
 
ي أصيب بالقلق إل  أين من وراءها ف

ذ
  ال

، لا يدري الفنر
ة
 عجله

ارع وهو يحاول إيقافها  هرولا تأخذه..! ترجلا الفندق و    الس 
 
ف

 تحدق
م
ة ث ب تسم ابتسامة غرت  ب

ه وت  ـظر إلي
ذ ء لكنها ت   

 وإخبارها بأي شر

دا عن الفندق قرابة الأربع 
 
ة وتكمل طريقها.. بَع أمامها مباسرر

وارع إل  أن وصلا 
 أمام مطعمتقاطعات من الس 

ً
ا   صغير  أخير

م
 دلفا ث
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 إل  مطبخه حيث 
ي ّ ه ومن ثم  ضخما طاهي يقفإلي

ً
عمل ي، يطهو و ا

ا فاهت    غرابة.. وأخير
 
ب بوب ف

 
هم وهو يرمق سبون فت إلي فالت

 ابتسم الطاه  الكهل الضخم 
م
فهم ث ة بكلام لا ي  ب السمكة الغرت 

 ورحلة السمكة.

ب منه 
ر
لا حينما اقي ب بوب قلي

 
يرمقه من  الطاه  وهو توتر سبون

ب 
 
واية، فهم سبون به من الس   أعطاه ملعقة طه  وقرَّ

م
واج  ث جميع الذ

 !  به إل  هنا للطه 
ة ا أعجبت بطعامه المطهو فأنر بوب أن السمكة رتس

ذ شط هير ب
 
ه  وت

جر الس    طه  اليس
 
ع ف فكير وسرر

  الت
 
ة لم ي ضع وقته ف ير

ي قربــها إل  أنفه ا
ذ
 أعطاها للطاه  الكهل ال

م
ة ث ذ سطح ليشمها لمفات 

ر  مَّ
ر

 اقتطم جزءا ضئيلا منها.. فتوقف وجهه عن الحراك ون
م
بحذر ث

ء وتوسعت  كل مفاجس    عروقه نس 
 
ا فاندفعت الماء ف جسده كلي

  فمه وهو يدور حول نفسه من 
 
 ف
ً
ة سريعا طير

قية الس  ب   تس
ر

حدقتاه وألق

ب أنها قد ناتة إعجابه، 
 
  وقد علم سبون

 عل  رأس الفنر
ة السعادة، رنسَّ

لا، تكل  قلي
ر
ب بوب بكلام متعي

 
كر سبون   بــهجة وهو نر 

 
م الطاه  ف

:
ا
ب وهو يرد قائلا

 
دتة ملامح سبون ب

 ت 

  العمل هنا  ڤعل  واجب بوو  ڤأوه لا شكر بوو  -
 
عدن نر

بب  ڤومساعدتك بوو    لن أستطيع الاستمرار والعمل هنا نس
لكن 

 .ڤبوو  ڤمشاغل  بوو 

ياته وعم  عديدة متعلقة تس
ً
ب بوب أمورا

 
ح ل سبون  السابق لهسرر

حث عن صديق تائه هنا..  ب   إحدي مطاعم قاع الهامور، وكونه ت 
 
ف

ه   توهج بعد وقت قصير وعرض علي
م
 ث
ا
لا شحب وجه الكهل قلي
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ب بوب وعمل قرابة ساعة شاهد خلالها 
 
، فوافق سبون

ً
غريا عرضا م 

طائره  وا الأطوار؛ جميعهم أعجبوا نس  ب ة الغرت 
ذ العديد من سكان المدت 

اء لا   الوقت من عدا شكة خض 
ة
حظها تضم ذراعيها حول بطنها طيله

ب السيد داروين بأن بعض الزبائن لا 
 
كل طعامها، سأل سبون بعد أ

ة لكن داروين  ذ لك المدت  ت ا سيكون طباخا فاشلا تس
ذ
يروقه طعامه ل

 نظر للزبائن قائلا:

 لا تعجبه شطائرك! -
ً
، لا أري أحدا  

ميع سعداء يا فنر  الحب

لك السمكة الحذض   ب لت
 
ه أنأشار سبون ه اء فقهقه الكهل وأخيس

ة الأطوار ترتدي نظارة ب " شكة غرت   
ر
ؤن اء، "م  لك الحركة تفعل ت خض 

طنها، فيظن المشاهد أن بطنها ت ، ذهب لمها ؤباستمرار وكأنها رياضة لب

طائر   بل وأبدت إعجابــها بالس 
ً
ه جيدا ت ب إل  تلك السمكة وحادتم

 
سبون

كد من كلام داروين.   فتأ

يط بصحبغادر بعد تلك الساعة  بحث عن نس كل مؤقت لي ة نس 

ه لهذا المطعم.. فقد  ت   جذتس
مينة النر السيد "جارين" تلك السمكة الث

ابا  ه الطاه  الضخم السيد "داروين" بأنه سيوفر ل طعاما وسرر أخيس

  يجد صديقه ويعود. 
 حنر

ً
 ونقودا

يط مع السيد  وارع عن نس   معظم الس 
 
 ف

ً
ا ث الإسفنج كقير تس

جددا، لمحا  جارين لكنه خاب ولم يجده مع مرور الوقت فعادا م 

  
 
اس ف جد الذ عة إل  داخله لي  أمام المطعم فدلفا بسس

ً
 شديدا

ً
زحاما

ة من فوق  نة وبسر يلونه ت  ملون السيد داروين وت   هرج ومرج، ت 
ة
حال

تفون بالمزيد! وما إن رأي الطاه  الكهل أياديــهم الممدودة وهم يــه
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ضير المزيد من 
 
ه بالخول سريعا للمطبخ وت ب بوب أشار إلي

 
سبون

ه   الت
هية النر طائر الس  هموه متتلك الس  اس ولم يلت .عقول الذ مص

ُ
 ا ه

  هذا المطعم للطبا  الصغير ولكن هذا 
 
ة ف تفشت شعبية كبير

ه عة اعتقال نس ذ بسس قير   داخله؛ الي
 
  زرع ف

فشر ؛ فعزم عل  و الت
ة
ل

ب 
 
ال  ترجل سبون

  الصباح الت
 
 بعد إخبار السيد داروين، وف

ً
الرحيل غدا

 المطعم
ً
 ..بوب الفندق قاصدا

ارع؛    الس 
 
اس أمام المطعم ف ذ زحام الذ وما إن وصل وانزلق بير

ة، منعته من دخول المطعم  وقفت سيارة فارهة سوداء أمامه مباسرر

  ب
 
يط ف تح بابــها وخرج نس

 
 ما ف

ً
قة لي وسريعا ي

 سوداء أت 
ة
ندهش دل

 وقتما 
ر
كي   تعجب لكن اندهاشه زاد أ

 
وي جبينه ف ب بوب ويلت

 
سبون

  وجهه بقوة وأسقطه أرضا ووضعه داخل السيارة 
 
يط ف لكمه نس

...
ً
ي انطلق مشعا

َ م
ه ومن ث  علي

ً
 مغشيا

*** 
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(6) 

 " سيمفونية الموت لبيتهوفين "

 

شفيق   ذاك الصباح، سعد  حبار السيد  باب غرفة كيلنس  جس  طرق  

اب  و   به بعدما فتح ل الب
ً
رحبا ا بقدومه م  اقصا لداخل ل دلفكقير

ر
مي

  وهو يقول 
 
  سعادة: ف

- .. ال 
ة مستعد للحفل الت ير يا سيد حبار! هل أن 

 صباح الحذ

اء تراقصه: ذ ملق فيه من حول أتم  اندهش شفيق وفاه وهو ت 

! أوه بــهذه السرعة.. لم  - ال 
 أظن أن حياة المشاهير الحفل الت

لك الرجة!  صعبة لت

اتوقف كيلنس  جس  عن ال
ر
ساته عل  كتي  فقص وأسند إحدي مب

 من الخلف وفاه قرب أذنه: السيد حبار 

- .  
ر

ة للغاية يا صديق ذ  هذه المرة ممير

  سرور:
 
  يده وأردف ف

 
 أعظ  شفيق جريدة ف

.. حزين.. - .. وعزف   
 الملك يريدنا مرة أخري ولكن بإيقاع
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هم مسموم، توهم ل تضخم صوت   قرأ شفيق عن نس
 
يس فط

الحذ

  جوف مسامعه كسُم  
 
دد ف

ر
ي ة لت كيلنس  جس  وهو يقول لفظاته الأخير

ي لم يصدق؛ حفر 
ذ
 وسط صخب ذهنه ال

ة
 لوهله

ً
قاتل، ظلَّ جامدا

وده:  لسر 
ً
 وقاطعا

ا
! فأوقظه صديقه قائلا يس

 سلطع بذلك الحذ
ر
 اسم مسي

؟ - ير
ذ
ة تس  سيد شفيق! شفيــق؟ أأن 

  خفوت ازدرد شف
 
 :ة زائفةمع ابتساميق ريقه بصعوبة وقال ف

ري؟ -
 
  ذلك الحفل يا ت

 منر

:
ً
 عقد كيلنس  جس  ذراعيه وأردف شارحا

قال أن  - جهز.. ي  لم ي حدد بعد! ولكن الملك أعطانا إشارة الت

حقون  ب لك السلطعون المجرم وت 
ذ
الحفل سيكون فيه منصة إعدام ل

 عن إسفنج مربع، أ
ً
 وقتما يجدونه سيحددون موعد الحفل! ظنأيضا

جهز من الآن يا رجل. ت  ولكن لابد أن ت 

  حماس:
 
ـهد وتابع ف ذ  ت 

م
 فك عقدة ذراعيه ث

ت  المقطوعة الموسيقية بإعدام  -
ذ  
ب أن ت

 
والآن يا سيد حبار أت

خص الآخر؟   السلطعون أم الس 

ه  ء جوف قلب تل    قلق، ت 
 
ضحك شفيق ضحكات خفيفة ف

دم خاصة إ  أخيس كيلنس  بالحشة والذ
م
 ن علم الملك بأنهما صديقاه.. ث

، غادر 
ً
ه لاحقا وعد تس فيق ش علم  وقد أ العازفجس  بأنه سيفكر ويرد علي

.
ة
له اتهم اللي ب  بدء تدرت 
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ـفجان  ذ انفجر شفيق صارخا بعد مغادرة صديقه، حيث أمسك تس

  كلو قهوة فارغ 
 
 ألقاه بقوة عل  الأرض فتفرقت أجزاءه المتكشة ف

مالك ت كاء مرير، رأت مكان، لم ت  ب جة تس
ذ   عصبية ممير

 
ه نفسه وانغمس ف

ه، اشتد  وقتها السيدة حبارة من خلال نافذتها فهبطت سريعا إلي

  
وقع أن يلاحقه الماض  ت  لا يدري كيف سيفعلها، لم ت 

ً
ا انهياره كقير

رق 
 
، ط حس صار ذيله الاثس   وإن لاذ بالفرار بعيدا عنه.. وكأن الذ

حنر

  قلق ووجدت شبابه طرقات خفيفة فدلفت حب
 
ة ف فيق ارة مباسرر

 
ة
  حال

 
ك    بؤس شديد ف ب ، ت 

ة
 ذراعيه إل  الطاول

ذ ورأسه منغمس بير

بث  ذ  تهدأته وفهم ما أصابه لكنه أنس  أن ت 
كطفل رضيع! حاوتة

نت شفت ب الك نفسه يتس
 
 ت
م
اطة جأشه واستعاد رببعد لحظات ه ث

:
ة
بوح قائله ته حبارة لت ي أحض 

ذ
ب بعض الماء ال  عقب سرر

خت  الحزن فين سيد شفيق لا  - ذجب لي
ا داع  لكل هذا الحزن! لم ت  

ن فيه بعض الأحيان.
 
خت  ت

 بل ول الحزن لذي

فت لها شفيق بوجه شاحب وقال:  الت

  أفضل الآن.. -
 أشكرك يا حبارة عل  مواساتك أظنن 

ا   معها كقير
 
نب الحدنر ب

 
ء فحاول ت ي

وح لها نس  رِد شفيق بالب
لم ي 

ا و 
ذ
يانلك  لا يفلة لسانه من مربطه، ل

 
 وحاول ن

ا
لا الأمر  استه قلي

  غادرت.
نقل لموضوعات أخري حنر  والت

.. ذلك    المشح الصغير
 
  شفيق بكيلنس  جس  ف

ر
ق   المساء الت

 
ف

ال إعجاب  ذ عزف وت  سبقا لي
ي وقف عل  خشبته م 

ذ
المشح ال
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لك الطريقة الوعرة  ت اللجنة.. لم يعتقد أبدا أن حلمه سيؤذيه تس

  حفل إعدام والموحشة، من يصدق أنه قد يعزف 
 
يوما ما ف

 عل  أحد المقاعد؛ 
ً
ي بان جالسا

ذ
 كيلنس  جس  شفيق ال

أصدقاءه.. باسرر

ادل معه الحدنر   ب
ه حيث ت  يلت

ذ
  سراب م

 
 ف
ً
 ناطق تائها

ً
 :ا

-  
ً
ا ذ .. حزت 

ً
.. عميقا

ا
م أ ..سيد شفيق ما رأيك! أنعزف ارتجالا

 
ا
ة ي
  ..سيمفوت 

ا
تمل عل  كل هذا؟.. مشهورة

ذ نر   لأحد العازفير

بته الس ذ ح من فوق خشبلم ت  ة يد حبار لكلام كيلنس  جس  وهو بسر 

 ،
ً
  ظنه العازف لم يصلو المشح جيئة وذهابا

 رد من شفيق حنر

ود   لسر 
ً
اس فتنهد وقال قاطعا وعية أمام الذ يخاف من عزف تلك الذ

 قربه: إل   ذهنه وقتما هبط

وعي  - بل من ق ةسيد حبار! أعلم أنك لم تعزف مقل تلك الذ

  أضمن 
 عل  الإصغاء لكن 

ذ يس المستمعير ب
 
س  القلب وت

 
خاصة أنها ت

ا. ذ ات  ب ـه  تدرت  ذ
 لك الإبداع فيها ما إن ت  

  حماس:
 
 تابع ف

م
لا ث  فكر قلي

؟ ستكون رائعة  - ذ يتهوفير ة الموت لب ي
  سيمفوت 

 
 ما رأيك ف

ً
حسنا

ذ جميع سكان  كيد وقت تأدية عقوبة الإعدام.. ستدمع أعير بكل تأ

ا.أطلانتس وس ه وسيصفقون لذ  ينسون المحكوم علي

ماس مبالغ وهو ي   ،ذراعه حول عنق شفيق ضعقالها تس
ً
ا مشير

ده  ي   الفراغ الأخرىتس
 
خيل الأمر.. بعد ثوان  تكلم  ف

ت  شلك  ت 
ً
ا  فيق أخير

ء متلعقما وهو يقول  ي
 :بعض ال 
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 أنك أستاذي وهذا حلم لطالما  -
ً
! أنا فخور جدا سيد كيلنس  جس 

ـظرته لكنـ... ت  ات 

 ل كيلنس  جس  بغرابة حيث تابع شفيق قائلا:نظر 

  ذلك الحفل. -
 
  لا أود المشاركة ف

 لكن 

 
م
تكورت جذوع شعر العازف مندهشا من كلامه الغير متوقع ث

لك سببا    سأل إن كان ت 
ً
 حيمقنعا

ة
ه شفيق بقله لك! فرد علي

ذ
:ل

ة
 له

وع من الحفلات؛ لم أعتده يوما ولن أحب أن  - لا أحب هذا الذ

  ألا ده.. أنا عاأعت
ن 
 
اء موت أحدهم! أت ذ لحن أتم  ي 

ً
ازف ولست شيطانا

ا لهذا.  أيضا يا سيدي سأفرح كقير
ة  تعزف أن 

 رحل، لمست تلك 
م
  المغادرة ث

 
خت  شفيق كلماته واستأذنه ف

 أمسك بــهاتفه بعدها بدقائق 
م
.. ث

ً
ا   بيس قلب العازف كقير

 
مل ف الحب

يئهما للحفل. ه عن عدم مب خيس  وهاتف الملك لي

*** 

  
 
 أخذ ف

م
ناحية أخري من أطلانتس الضائعة؛ زفر الملك بضيق ث

 عل  كرش  ضئيل 
ً
ي كان جالسا

ذ
شمون ال

ر
  ش

 
 ف
ً
يصيح جيئة وذهابا

 تحكم، انفجر الملك مستفهما بغضب
ة
به آل   جهاز  صغير نر 

 
 ي صلح ف

 بعدما وقف قربه:

 الإصبع -
ة
قله

 
 ،ألم يت  إصلاحه بعد! كيف فقدت السيطرة يا ع

ب الحفل!هذا ليس وقتا من
ر
 لقد اقي

ً
 اسبا
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جم  - ك، لابد أن غباء ذلك الذ إنه جهاز حساس جدا جلالت

  السيطرة عل  عقله بعض الوقت.. أحاول فقط 
 
حري أفقدن الب

.
ً
 الآن لك  يعد للعمل مجددا

ذ
كير
ر
 الي

لا لك  يحاول  ، هدأ الملك قلي
ً
صبب عرقا ت شمون بقلق ت 

ر
قالها ش

قطت مسامعه صوت منا  الت
م
ذ ث كير

ر
شمون الي

ر
ن خارج داة زوجته مش

شمون مع بقية 
ر
 ش

ً
روج لك  لا تكشف أمره، تاركا

الغرفة فهمَ بالحذ

اب من خلفه لاحت زوجته  ب خارجا وأغلق الب
راس وما إن ونر الحي

  
مشر ت  لمحته وركضت تجاهه وه  تقول مضطربة حقبا ت 

م
 ة:عنه ث

تون!! - ب
ا، يا ت  تون! أرجوك.. لِي ب

 ت 

 
ر
ة المبعي نر

ر
  كومة من الق لم يفهم الملك كلام أمفيي

 
لق وكأنها ف

  بكاء جياش، هدأها الملك 
 
  حضنه، منغمرة ف

 
تطلب العون، ملقاة ف

يب: 
 
  ت

 
قول ف سكها من كتفيها لت  وهو ت 

  أركان القض جله! -
 
  ف

ا.. لم أجدها بغرفتها! حنر تنا لِي
ذ  اتس

:
ً
نطق مطمئنا تون حاجبيه لي ب

 عقد ت 

ه - ذ
 
ي ت ! لابد وأنها تتسوق أو ت   

ر
  يا عزيزن

لا مع ق أفزعتينن  لي

 صديقاتها.

  الحراس أنها خرجت بل  -
 
ن يس

ذ
لا أظن ذلك.. لا أظن، لم ت 

ث عنها. تون أرجوك اتس ب
ـفون، لابد وأنها غادرت يا ت  ذ  ت 

 قال:
م
لا وعيس بصمته كأنه يفكر ث تون عن الكلام قلي ب

 أمسك ت 
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- .  
ر

ث عنها لا تقلق ة سأتس نر
ر
 يا أمفيي

ً
 حسنا

ـظر بعيدا عن الملكة: ذ   داخله وهو ت 
 
 أردف ف

ها.. عل  الرغم أنها ليست بذكاءه! - ي نونة كأتس  يا لها من مب

  كل بقعة 
 
ذ عنها ف وا باحقير نتشر   بعض الحراس لي

 
صاح الملك ف

ب جدته
 اصطحب الملكة لغرفتها وتهدأتها وتركها بجان 

م
 بأطلانتس ث

 ذلك انطلق قاصدا الغرفة 
 
واسيتها، وما إن أث نشغل تس

لا لت العجوز قلي

 وهو يقول 
ً
شمون مع جهازه، دلف سريعا

ر
  فيها ش

  النر
 
 غضب: ف

 أيــها الغنس   -
 ؟ماذا فعلة

ك! - و جلالت  لقد عمل للت

- ..  
 
 أرن

ي رفعه قرب أذنه ليسمع 
ذ
هاز للملك ال شمون الحب

ر
أعظ  ش

رح وسط صخب أطفال وكأنها ملاه  أو ما شابه  يط وهو ت  صوت نس

  جدية:
 
مشون ف  قال لس 

م
 ذلك، ث

ه كالمرة السابقة! - ت   محادتم
كنن  .. كيف ت   

 
 ذكرن

 اضغط عل  الزر يا مولاي وسيتسمَّ  -
ً
  جامدا

عد ب ر ويقف الفنر

يه.   لب
ي
  ذهنه لي

 
كرر ف ت مع كلامك ت  يحة بدماغه ونر  أن تعمل السر 

 قال صائحا بصوت 
م
شمون ث

ر
ه ش كبس الملك عل  الزر كما أخيس

 مزعج:

؟ - ة جم الأحمق أين أن   أيــها الذ
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ة  ذ دت  ك اللعبة تس
ر
ي   رأسه لي

 
 مزعجا انفجر ف

ً
يط صوتا شع نس

ـطق دون وع  منه:
ذ  وت 

ً
 الملاه  ويقف جامدا

ت - ب
 ون! أمرك سيدي..الملك ت 

  غضب مرير:
 
 تابع الملك ف

- .
ً
ه فورا  جد ذلك الإسنفج الغنس  وأحض 

ك. -  أمرك جلالت

عجا بعدما أشار إل  
ذ قول مي  شمون لي

ر
هاز إل  ش   الملك بالحب

ر
ألق

 أحد الحراس:

لك  - ت ء ل  تس ي ب دي إن لم ن  ي ماش  تس جم الحذ سأقتل ذلك الذ

 لمخالفة أمري.
ً
 الإسفنجة؛ عقابا

شمون ريقه ب
ر
 مضت ازدرد ش

م
صعوبة من صرامة قرارت الملك ث

 
ً
مع صوت كيلنس  جس  معتذرا جيب ونر  هاتف الملك لي

َ
دقائق.. رن

ه الملك وخلال ثوان تذمر وهو يلوح   علي
َّ
عن الحفل هو وصديقه فرد

  غضب.. وترجل الغرفة 
 
 أغلق الحذط من بعدها ف

م
ة ث ي

  عشواتس
 
ده ف ي تس

 مغلقا بابــها بقوة.

*** 

  
 
رَ ف

َّ
، فك  

 كالماض 
ً
ا  كان شفيق يجلس عانس

ً
  غرفته الراقية جدا

 
ف

 دوت إل  
م
ء، ث  

خل  عن كل شر
ة والعودة لموطنه والت ذ مغادرة المدت 

اب قطعت حبل أفكاره، فتح سريعا  مسامعه طرقات خفيفة عل  الب

  وجهه قبل 
 
ا ف ب  غرت 

ً
، رشت عطرا ي صديقة كيلنس  جس 

جدها نانر  لي
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ـفوه بلفظة واحدة  ت  دلف ر أن ت 
م
  الحال ث

 
ه ف  علي

ً
جل ليسقط مغشيا

  صمت..
 
اب ف حمله وأغلقت الب  قوي لي

كتمل   لي
ً
يا ب مرَّ الكقير من الوقت أفاق خلال السيد حبار تدرت 

ء من حول  
  كل شر

 
ظر ف معن الذ ت  وهو ت 

ً
ا ه أخير

ذ
أي خشبة ر  ،تركير

اب  
ر
خللها الي ت   وتكش بغرفة ت 

 فوض 
ة
  حال

 
مشح قدث  صغير ف

عج، فاه  ذ
 
شبة كيلنس  جس  بوجه مي

كالقبو يجلس إل  حافة تلك الحذ

كلم شفيق: ت ة قبل أن ت 
ة بانس يس

ذ  تس

  أستطيع عصيانه لكن  -
تن    أستطيع يا سيد حبار.. لي

تن  لي

.. ولك  تحافظ  يات  .. وسلب ات  ي   إيجاتس
هرة تعن  ل  عبلوغك الس 

ياتها. ب مراعاة سلب ب تها.. ت  ي  إيجاتس

از  ذ
ر
قوس فمه إل  أسفل مع اهي

  بؤس مرير وهو ي 
 
قالها العازف ف

  خوف وقلق غارق فيه:فظاتهل رأسه وكأنه يؤكد 
 
 شفيق ف

َّ
 ، رد

  ذلك الحفل؟! -
 
  لا أريد العزف ف

 
  لأن

 هل اختطفتن 

 ل  -
ُ
! فخضعت  

 
  أنه هددن

 أنا.. حنر
ُ
هو من اختطفك ولست

ته ب  بلا وأخيس
ً
  حرا

ر
.. أريد إكمال حيان

ر
كي رد حفل لا أ لا بأس، إنه مب

 تهديد.    

واره  ب  تس
ً
 نكس رأسه ضاربا كرسيا

م
  انزعاج شديد ث

 
وقف شفيق ف

صابه أمام العازف: ت معت عيناه وقت ات   وقال وقد الت

  ذلك الحفل -
 
 لن أعزف ف

ً
ا ي
  صديقتك! ثات 

 لقد اختطفتن 
ا
 أولا

ذ  وهمها. اللعير ت عم بــها إنك ت  ذ  مهما حدث.. عن أي حرية تود أن ت 

ب بكفه  خرية وصر   قهقه نس
م
 ث
ا
لا ي سكت قلي

ذ
به العازف ال ب لم ت 

خرية:  نس
ا
نطق قائلا ء ما لي  

 عل  خشبة المشح وكأنه أدرك شر
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-  ،  
ونن 
ذ  
كنت أعرف.. يالها من حياة لعينة! كنت أشك أنها ت

  أ
 
ـق ف ث  "لا ت 

ة
قول اسك تس

 
  يوم الأحلا بأس لازاتة أت

 د" حد حنر

ب من عل  حافة 
 ونر
م
ه الساخرة وهو يضحك ث خت  العازف مقولت

شبة وتابع بجدية:  الحذ

جاعة وإن  -   لا أتحل  بالس 
لا أريد العزف مقلك يا سيد حبار لكن 

ذ المطلوب  ي الإعدام مقل المجرمير  بــها فسيكون مصير
ُ
ت تحلي

 إعدامهما.

 إنهما صديقاي.. -

رقة وحزن بعد أ .. ن أسند كف يده عل  الكرش  قالها شفيق تس

وضعه وسكت برهة  مد العازف تس ب
 
  زاوية الغرفة العتمة، ت

 
يحدق ف

مع: ق مسامعه وفاه غير مصدق لما نر
ر
توعب ما اخي  وكأنه نر

لك لا تريد أن.. -
ذ
 ل

- . ذ   ذلك الحفل اللعير
 
 أعزف ف

 ولا 
ة
د حيله لكان بالي هما لوقت طويل لا ت  خت  السكوت علي

تطيعون إيجاد حل يعت  منهما نر
ا
 ق رقبتهما من الهلاك وجلس كلا

 
ا
لا هدأ ويفكر قلي   خيبته. لي
 
 ف

*** 

لمح  اب لي ر عل  الأرض عقب دخول من الب م تس ب
 
م ظل ت

ر
ارن

  
 
  قلق تجاهه.. وما إن وقف فاه ف

 
 ف

ا
 ومهرولا

ً
يط  دالفا الملك نس

يس 
نطق بالحذ ء، وقف الملك صائحا فيه لي خيب بامتلاكه خيس ش 
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ة  ير تجاههما عالمة بوصول السيد رجت  سريعا، كان 
ر

ة ن نر
ر
أمفيي

  لهفة:
 
قول ف ة منهما لت نس

ر
 للقض فاقي

؟ -  
نر ذ  اتس

 
 هل وجدث

  سعادة زائفة:
 
 رد الملك ف

! لقد وجدوها بالفعل. -  
ر
ذ يا عزيزن  ماذا تظنير

  تلهف:
 
 وجَه كلامه لبسيط وتابع ف

حري؟ - جم الب
يس الآخر أيــها الذ

 ما الحذ
ً
 حسنا

ـهكم ممزوج بقلق:  ت  سكت للحظة قال بعدها تس
م
يط ث  سعل نس

- .
ً
 بالإسفنجة يا سيدي، لكنه.. فرَّ هربا

ُ
 أمسكت

ه  ت ـفس إجاتس ذ يط تس  أعاد سؤال مرة أخري فرد نس
م
قهقه الملك ث

، رفع الملك صولجانه 
ً
ومن خلفه رجل شكة القرش يقف مرتعبا

يط ليشِعّ من طرفه صاعق هنس  وأشار به فجأة تجاه نس
ذ
  ةال

ة
قاتله

ضخم...   الت
 
 بدأت ف

*** 
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(7) 

 " الفراررحلة  " 

ة  ذ وابة مدت  ب السيد رجت  من جش العبور الطويل الموصل لب
ر
اقي

ف  مَلَ السائق فجأة عندما اقتحم حيوان ألي رص
َ
أطلانتس الضائعة، ف

 مموجة 
ً

 من وراءه خطوطا
ً
خلفا قف القارب م  ش لي مدخل الحب

ذ  سوداء، وما  ا من بير نة؛ ظهرت لِي ي
ه بطمأت  إن أخرج السائق زفير

الأعشاب بوشاح ملفوف ووقفت أمام نافذة السيد رجت  الخلفية 

فة دون أن يلحظها السائق.. هبط الزجاج 
ذ
ه تس طرق علي

عة لت بسس

 
ً
  وجهه أسقطته مغشيا

 
يط لكمة وعرة ف  ليستقبل نس

 
الأسود القاث

  وج
 
 بخا  الفلفل الحار ف

ص
 رشت

م
ه ث ععلي ة قبل أن ه السائق بسس

ب بوب المتخدر من يده ورحلة به بعيدا 
 
 وشدت سبون

ً
رك ساكنا ت 

  الحقول.
 
 ف

، رغم 
ة
ذ الأعشاب الطويله   بصعوبة من بير

حب الفنر
ر

ة ن كان 

 
ة
حيفة إلا أنها طاحت ببسيط كمقاتله جسدها الهزيل ويدها الذ

  وصلة قرب حافة طريق 
سة.. سارت بعدها لمسافة بعيدة حنر سرر

عد ك ب ءت  ي
 توازنه بعض ال 

ا
تلا
ذ
ب م

 
عد عن أطلانتس، وقف سبون  ل الب

 لوغير كامل 
ا
لا لاستيعاب..! وبعد مرورهما الطريق والمكوث قلي
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ش 
ر
ه وهو مفي ذ كتمل تركير  لي

ً
ا   أخير

وسط حقل غير ضار أفاق الفنر

عل  صفحة الأرض العشبية، اعتدل بوجه مضطرب فوجد الفتاة 

  سعادة: جالسة عل  مقربة منه، ابتسمت وفاهت
 
 ف

 لقد صار تعادلا الآن.. -

: لعتم ت  تكلم تس
م
ري ث ب ب بوب حاجبيه محاولا فهم ما ت 

 
 عقد سبون

يط!  -  أين أنا؟ وماذا حدث؟ وأين نس

  مأمن الآن.. -
 
ة ف  لا تقلق أن 

:
ً
 فاه متحدثا

م
تذكر ملامح وجهها ث   الفتاة لي

 
ب ف

 
 حملق سبون

؟ -
ً
سبقا ك م 

 
ِ من أنقذت

ة  ألستِ أن 

د يدها ل:ردت الفتاة بابتسامة 
 
 ساخرة وه  ت

-  
 
ك فلولاك ما أنقذتك ا" وأشكرك عل  فعلت ؛ اسمي "لِي أجل أنا ه 

و.  للت

، حينها سقط جهاز صغير 
ا
 قام معتدلا

م
  يدها ث

 
ب يده ف

 
وضع سبون

ا  ـطال دون أن يدري، لاحظته لِي
ذ قطتهمن جيب تس إياه  تهطأعو  فالت

 فشكرها وقال محدثا نفسه:

هاز.أوه ما هذا..؟ يا إله  لقد  - يت أمر ذاك الحب
 

 ن

 حدج بعو 
م
هاز ث   الحب

 
ملق ف  وهو ت 

ا
لا ذ سكت قلي فيما حول  اتهت 

 مقار 
ً
 المكان، ففاه مستغربا: ا

  نس  إل  هنا؟ -
 هذا عجيب! كيف جئنر



 

97 

 

- ..
ة
 إنها قصة شِبه طويله

 
ة
ا الكقير عن مغامرتها وقتما أنقذها وترك لها رسال حت ل لِي سرر

 تعافت وخرجت ولم تجد ما 
م
 ث
ً
عرف اشه جيدا   ورحل لت

 
بالمشق

ة القفاز صدفة لرؤية إحدي صديقاتها وخلال  ذ هت لمدت  ب
 
ا ات

ذ
تفعله ل

مل    الساحة ت 
 
ل دوي لمسامعها خيس ظهور طبا  صغير ف وقت قلي

  الصباح نفس الاسم فما صدقت غير 
 
أن ذهبت قاصدة المطعم ف

اس  ذ الذ  الانزلاق من بير
جد ازدحام كبير قرب المطعم فحاوتة

لت

  
ب الفنر  يقف فجأة ويــهبط منه شخص تعرفه؛ فيض 

ً
فلمحت قاربا

 
ً
تضا

ذ
 فتبعته وأخذت طريقا م

ً
ويضعه بالقارب ويرحل مشعا

نقذه..   لت

 ذات عيون حالمة، ترتدي قم
ة
ر جميله ا حرية تس  لِي

ة صا ورديا يكان 

ة  ة عن أمها شعرها الأزرق الجذاب، وورنر ، ورنر نتصفه رشة قلب تس

اء الفاتح ته الحذض  ها لون بسس  ي  أضاءت أنهت الفتاة حكيهة، عن أتس
م
ا ث

م فيها وجه
ر

 حيث ارن
ة
وصله به الب

بان فيها خريطة نر  هاز لي  شاشة الحب

  غرابة:
 
 قال ف

م
ب ث
 
هش سبون

 
 سنجابة، د

دو كوجه ساند - ب ء؟ ت  ي
 ي!  ما هذا ال 

كل    ويظهر نس 
 

تق
ذ
ي وميض وجه السنجابة ت 

ر
ا منه لي  لِي

ة نس
ر
اقي

:
ة
 متكرر فأبدت رأيــها قائله

ا! -  أظنه يريد إرشادك إل  هذا الوجه رتس
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ا توسعت  قلت قول م  مت بوجهه ابتسامة عريضة لي
ر

ب وارن
 
 سبون

  حماس 
 
 عادة:ممزوج نس ف

ا!  -  إنكِ عل  حق يا لِي

 بذهنه:
ً
 تابع شاردا

م
ـهد ث ذ  ت 

-  
 إن وصلةُ

ر
 لمسي

ا
لساندي فسيكون هذا يوم سعدي لأجد حلا

 سلطع.

 ماذا؟ -
ر
 مسي

 لقد اعتقله  -
ً
ا ه كقير .. أشفق علي  سلطع؛ مالك مطعم 

ر
مسي

.
ً
 الملك جورا

ا لم تود 
ذ
ه بالإعدام ل ا أنه ذاك السلطعون المحكوم علي أدركت لِي

ج بالسعادة  ذ
ر
رس فيها الحماس الممي

 
ها! وغ ي ن يكون أتس إخباره تس

بب ـفسه لتساعده نس ذ ا اهتمامه وإنقاذه لها من قبل حينما ألقت تس

كدت من شكوكها بأنه ذاك الطبا  الصغير    المياه منتحرة.. وتأ
 
ف

ها عنه لإعدامه هو ومدير مطعمه، تركت تلك  ي حث أتس ب ي ت 
ذ
ال

رافات   الحذ
ً
ا ب
قه فوافقجات   تس

ة
  رحله

 
ه بأن ترافقه ف    وعرضت علي

الفنر

يهما    بدء رحلت
 
ة ف عا مباسرر ا عل  الأقدام متبرحب، وسرر ذ سير تبعير

ة لمكان ساندي أمور.. مرت دقائق من  ي
وت 
ر
 الإلكي

ة
وصله وميض الب

اء  ذ   أتم
 
ا مستفهمة ف ه لِي

 سألت
م
شيتهماالصمت ث

 
 :ت

 عنه حينما استيقظت؟ -
ا
ي تفوهت سائلا

ذ
يط ال  من هو إذا نس
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ة القفاز  - ذ   مدت 
 
  ف

.. كان بصحبنر  
م" أعز أصدقانس ب

 
يط ت إنه "نس

  
 
  فجأة ف

 
ا ولم أجده ولكلكنه اختق قت عنه كقير ، تس   الملاه 

 
ن ف

اي ما حدث..! قلت ال  لم تصدق م 
وم الت  الي

  
 
خرية وتابع ف ب بوب نس

 
 :ة مؤلمةخيبقهقه سبون

  كنت متجها للمطعم ف -
هيب وسط  استوقفن   شد حقارب م 

  ولم 
بن  ض  ، هبط هو فجأة لي اس قد تراكموا من حول 

من الذ

أستيقظ بعدها سوي معك! العجيب لما يفعل هذا؟! لقد كان 

 لم أعتده 
ً
ه يرتدي زِيا مغايرا    يوما علي

  ظننتن 
  حنر

م
.ت
ا
 لا

م خماش  وردي؟ - ب
 
 هل كان صاحبك ت

 نعم هو كذلك..  -

  وحدجت إل  الطريق 
اتها من عل  الفنر

ذ ا عوت  مامها أأزاحت لِي

اء قولها: ذ ة وه  ترفع كتفيها أتم
 مباسرر

؛ لقد كنت أتوسط  - دع  بالسيد رجت 
الحقيقة ما أعرفه أنه ي 

  وجهك بقوة.. إنه أحد حراس 
 
مك ف

 
ه وهو يلك ت ذلك الزحام ورأت 

تون ولابد أنه كان يقصد  ب
مك غدرا الملك ت    خلتسلي

  ، لكن 
 
لصتك ف

 الوقت المناسب. 

يط عميل سري  -  لي الملك؟!أتقصدين أن نس

ي    ضحك هيستير
 
ب ف

 
نغمس سبون أومأت الفتاة برأسها إيجابا لي

خرية: ـهد وتابع نس ذ
 ت 
م
 ساخر ث

 كيف عرفتِ ذلك الهراء؟! -
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قيقة الأمر  ه تس يس
ذ  
  الأخبار ولم ت

 
ه الفتاة بأنها قرأت عنه ف ت ، أجاتس

ء   
ـق بأن هناك شر ث ب بوب الأمر ولم يصدقه حتما، ت 

 
تلع سبون ب لم ت 

معه مب  ء وما نر ة بالمحيط.. مشيا مسافة خاط  رد ضالات عاتس

هما    فضول بعد أن خت  الصمت علي
 
  ف

 سألها الفنر
م
ة ث ليست كبير

 برهة من الوقت يفكر خلالها:

ذ كجقة فوق  - ماذا حدث لكِ قبل أن أنقِذكِ؟ لقد كنتِ تطفير

 المياه! حةصف

ه وه  تقول هاربة من الإجابة:  بعدما نظرت إلي
  تلعتم

 
ا ف  ردت لِي

ء!   -  
احية الأخري من لاشر   الذ

 
كنت أجلس فقط عل  الضفة ف

  أصبت 
  حاوتة إنقاذ نفش  لكن 

 وأنا ناعسة، أظنن 
ُ
حر وسقطت الب

.   عل 
شر
 
 بالهلع وغ

ذ جفونها  فتت الفتاة إل  الطريق مجددا وقد فرت دمعة من بير الت

ذ  تلك  ميضو  وقد تذكرت شخصا ما.. وتابعا شق طريقهما متتبعير

ة.. ب  الغرت 
ة
وصله  الب

*** 

وبه الهدوء؛ يقع كو  صغير عقب   ب هول وسط حقل ت    مكان مب
 
ف

ة عل   افذة الصغير
ين حيث يطلُّ بخلفيته ذات الذ ذ كبير كوخير

خللها قضبان حديدية وكأنها نافذة سجون صارمة ويطلُّ  ت الطريق وت 

هما الاعتيادية الأمامية عل  الطريق كمعظم 
ان بحالت الكوخان الكبير

تح باب الكو  ال
 
يوت، ف  وخرجت الب

ً
 مزعجا

ً
صدر صريرا كبير لي
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ة ورائحة كريــهة عبقت المكان جله،  ينة ذات زعانف قصير
م
شكة ت

لق  ذ
 
ي ذ لت ة وألقت بقطعة خيس سارت ناحية نافذة الكو  الصغير العالي

صيح  مع لت
 
يب خافت بالكاد نر

 
إل  داخله المظلم، شعت السمكة ت

كاء كالأ  الصوت ويكف عن الب
ص
ت
 
مينة ليسك ال، مرت طفالسمكة الث

 وقفت قرب 
م
ينة أخري، ث

م
 خرجت شكة ت

م
 جدا ث

ة
له دقائق قلي

 
َّ
 الأخري حيث مط

م
 هادئة نعمت بــها ث

ة
ت جسدها بعد قيلول

ين اقتحموا 
ذ
ت الحدنر  مع رفيقتها عن آخر أخبار البشر ال باسرر

ات من  ارحة حول اختطاف العشر  الب
ة
له طافات لي

ة الحذ ذ كان سمدت 

ة..  ذ  المدت 

مي ذ الث  السمكتير
بادلا الحدنر  ظلة ت  حوال  نصف ساعة ت 

ذ  نتير

ب أحد    حاوتة صر 
والضحك عل  قائدتهم "السمكة الأم" النر

بب زع ة جدا.. وخلال د نفها احراسها لكنها لم تقدر نس قائق القصير

ا عن وصول بصحبة السمكة الأم  ارتفع صوت صافرة القارب معلذ

و   هبط العديد من السمك الس 
م
ذ ث  ك  وما إن وصل؛ صمتت السمكتير

ذ هؤلاء  ة من بير ذاجة كبير  هبطت القائدة وسارت نس
ً
ا الصغير وأخير

قدم  حريك الأخري للت ت طو بإحدي أقدامها وتفكر تس
ذ  
الحرس الصغار، ت

..
ر
كي  أ

كورة من فوق سطح الكو  الكبير قرب الأم 
وثبت قطعة قش م 

تاكوا جميعا  عض ونر  عضهم الب ب تخابط حراسها تس  لي
ة
  الكسول

 
 ف

ة
 حال

 تفقدوا هرج 
م
ة؛ نادوا عل  الأم ث قطعة القش ووجدوها غير خطير

 
م
عة ألف حصان ث   لاذت بالفرار إل  داخل القارب بسس

 النر
ة
مول الحذ



 

102 

 

  غلظة بعدما 
 
ذ وقاتة ف مينتير

ذ الث  للسمكتير
ترجلة القارب ووصلة

 أخفت جُبنها:

ي دمر الكو   -
ذ
ب ال ، كيف حال الغرنر ذ  بالأحمقير

ً
مرحبا

 العتيق؟

ذ بجدية:  ردت إحدي السمكتير

-  " ـها القائدة! لقد أطعمناه وشكرنا واستجوبه "فورم 
ت  أت 
ً
مرحبا

ي  متنكر.   كد أنه ليس بسس  تأ اب لي  من خلف الب

علاه يأخذ  - ب
 
كما أيــها الغبيان ألم ت أوه جيد أنكما تعملان عقلي

 بالمرة!
ً
 دافئا

ً
 حماما

  لكنه رفض. -
ر
ه سيدن  بالطبع.. سألت

  غلظة:
 
 فاهت ف

م
 فارت الأم غضبا من بلاهتهما ث

 جهزا الطعام أيــها الأبلهان. -

اهة: ب
  ت 
 
ذ ف  ردت إحدي السمكتير

- !  
ر
 لقد أطعمناه يا سيدن

-  .  أيــها الغبيان إنه ل 

هل ودلفت إل  داخل الكو  الكبير  غادرت السمكة الأم تس

حدثا صديقه: فوت م 
ذ
 المتطرف ه  وحراستها جلها، فاه فورم  تس

ببها.. - ـفد نس ذ كل طعامنا وت  أ
  لت
ر
 إنها تأن
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اقه   قال ارتطم نس
م
ذ المتأخرين ث ائهير

ين الت أحد الحراس القصير

حنح: ذ   غرابة بعدما ت 
 
 سائلا ف

-  
 
  أ

 
!عذرن  .. من ه 

ذ  - ن لا نعلم أه  سجينة أم سجير
 
آه.. سيدي إنها المسجونة ت

بب صراخه العال  مقل الفتيات. اديه بــه  نس ذ ب أن ت 
 
 لكننا ت

ذ لإعداد   ذهبت السمكتير
م
تابع الصغير شق طريقه إل  الكو  ث

 لطعام بعدما قاتة إحداهما للأخري:ا

ب لك  لا تعود تلك  - ي سيؤخذون فيه ذاك الغرنر
ذ
وم ال ـظر الي

ت أت 

نا مجددا! مينة إلي
 الث

ة من مكوثهم جميعا داخل الكو  الكبير دوي  ة كبير
ر
بعد في

  
 
 وخرجوا جميعا ف

ً
صوت انفجار بالخارج فأنهت الأم طعامها سريعا

فقد الأمر! حيث ارتطمت   لت
 فوض 

ة
ذ بالحراس ا حال لصغار السمكتير

ميع  ء الحب ـفاجس  ت  فيضخون.. وت 
ة
  جسدهم الأشواك الضئيله

 
نغرس ف لت

ميع بانزعاج:   الحب
 
صيح الأم ف ة لت عة كبير  بانطلاق قاربــهم بسس

  الحال!! -
 
  أمسكوا بالسارق ف

ر
ـظرون أيــها الحمق ذ  إل  ماذا ت 

ميع ركضا:  الحب
ة
 رد أحدهم بصوت منخفض بعد هرول

تطيع  -
 

  لن ن
ر
لك سيدن

 
إمساكه.. لقد هرب بالقارب ولا ت

 آخر.
ً
 واحدا
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ي ه لير ب
فت فورم  إل  جات  اية الت ذ  خلفية الكو  الص تس

ة
 غير المطله

  احمر وجهها غضبا..
لفت نظر الأم النر مرت لي

 
ارع قد د  عل  الس 

*** 

 
َّ
ي كلما تقدما امتد

ذ
  عل  الطريق ال

ير بصحبة الفنر
ر

ا ن  لِي
ة كان 

اتهما، لمحت  ذ  أمام عوت 
ر
كي عأ ب  عل  مسافة ليست تس

ً
يدة الفتاة قاربا

  كرش  
 
  وصلا عنده ووثبت ف

ب عل  الركض حنر
 
 سبون

ص
ست فحمَّ

ألها عما تفعل فتجيبه بأنهم سيصلون  نر
ً
ب خارجا

 
 القيادة، وقف سبون

ظر إل  بيت خلف القارب 
ب بعدما أطال الذ

 
أسرع بالقارب، فرد سبون

ه: ت باتس ه نس  إلي
ً
ا  مشير

 أظن هذا القارب يرجع لصاح -
ُّ
يت وهذه تعد   هذا الب

 
به ف

 سرقة!

قول مستغربة: ا لت  لِي
ذ وي جبير

 الت

- .  
 لا بأس سنعيده مرة أخري يا فنر

-  ،
ً
صبح سارقا

 
ا لا أريد أن أخرج عن القانون وأ آسف يا لِي

  مدام نفيخة رخصة القيادة.
ي قارنس  الخاص وقتما تعطن 

ر
 سأشي

  جدية بعدما أغمض عينيه وعقد ذراعي
 
ب بوب ف

 
 هقالها سبون

ن للخلف وردت  حركو  ا الأت  وي طرف فم لِي
، الت ه الأبسر ب

رأسه لجات 

:
ر
كي  وه  مستغربة أ

مدام نفيخة؟! رخصة ماذا؟ أوه.. هذا ليس وقت إلقاء  -

 العابات.. 
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ذ عن  - هاب لمالك القارب واستإذانه! لن نكونا خارجير
ذ
كننا ال ت 

 القانون هكذا.

دو فكرة شبه جيدة.  - ب
 ت 
ً
.. حسنا  يا إله 

  أسرع وقوافقت 
 
 عنها لك  يصلا ف

ً
ة رغما ب ا عل  فكرته الغرت  ت لِي

خر من صرامة 
ر

ي يضيع، استمرت ن
ذ
ممكن ومداهمة الوقت ال

ه هكذا من قبل.. وقفا  بع القانون بحذافير
ت رأيه وكأنها لم تري أحدا ت 

 فحادثه 
ة
هما رجل ذو عضلات مفتول  خرج إلي

م
اب ث   الب

 الفنر
َ
ودق

بل لكن الرجل 
ذي ب بوب تس

 
طة فر سبون حلا رفض وهددهما بطلب السر 

هما: اء سير
ذ ا توبخه أتم  سريعا ولِي

.. يا إله  سنصل  -
ً
  لقد كنا سنأخذه ونعيده سريعا

ما هذا يا فنر

 بعد أيام هكذا ولن نجد تلك السنجابة!

كن أعلم أن الرجل بــهذه الفظاعة! - ا.. لم أ  أعتذر لكِ يا لِي

ب بوب..  -
 
ك يا سبون  علي

ً
 ليس عبئا

 قاتة 
م
ـهدت ث ذ  باشة:ت 

وهمه عقلك؛ إنهم  - ت ، لن تري منهم كل ما ت   
اس هكذا يا فنر الذ

ك. حمله قلب
ت  أفظع مما ت 

ء؟  -   ش 
  ذلك أنن 

 لم أفهم.. هل يعن 

 تابعت:
م
ا ث  ضحكت لِي

مات الطريق لك  لا تأخذ  - ير حسب تعلي
ر

ة ن   أن 
بالعكس يا فنر

 مخالفة.
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  لا أجيد القيادة ولم أحصل عل  الرخصة من مدام نفيخة  -
لكن 

 د!بع

  الرطب كم هو 
ي عل  قلب الفنر   ضحك هيستير

 
ا ف انغمست لِي

تطفان 
ذ
ان قرابة ساعة وهما ت  ير بل.. ظلا نر

يط الطباع وقوي الذي نس

ة إل  أن ومضت صورة السنجابة  ي
وت 
ر
 الإلكي

ة
وصله   تلك الب

 
ظر ف الذ

هاز ليشاهدا لافتة ب طلقها الحب
ب جوميض متكرر وسريع مع صافرة ي 

 ان 

 
ً
  السير إل  أن وجدا قاربا

 
كوا " استمرا ف ها "بلدة الأ الطريق مفور علي

كوا  أحدهما صغير والآخران   يقف عل  حافة طريق أمام ثلاثة أ

 وقفا فجأة أمام الكو  
م
ان ث ان، تابعا السير متخطيان الكبير كبير

.
ر
كي  الصغير وقتما ازداد الوميض أ

  تجاه الكو  مار 
  المشر

 
ب بوب ف

 
 بدأ سبون

م
 بحديقته ث

ً
 وقف ا

به  ب فوت عل  اسم ساندي لكن لم ت 
ذ
ة ونادي تس أسفل نافذته العالي

عض الوقت هو و  لفا ا لِي أحد.. نادي لب ت قن تس ي
  ت 
هاز بلا فائدة حنر ن الحب

 وهو يغادر بصحبة 
ً
ا  قال بانس

م
ي وجههما إل  هنا! ث

ذ
   يقتهرفال

النر

 فقدت الأمل مقله:

حل كل  -
 
  سأجد ساندي هنا، وت

 العقد!ظننتن 

افذة: ع من خلال الذ ب
 صوت ضعيف قد ت 

َّ
 رد

ب بوب؟ -
 
 سبون

 تابع:
م
ب ث
 
 ارتكزت عينا سبون

  صوتها.. -
، حنر  

 إنها لا تغادر ذهن 
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؟! - ة ب بوب هل هذا أن 
 
 سبون

افذة  ا ووقف أسفل الذ  لفَ رأسه وجسده كلي
م
وان  ث

  لث
ر الفنر مَّ

ر
ن

 ونادي مستفهما:

؟ - ِ
ة  ساندي أهذه أن 

  من هنا  -
ب بوب أخرجن 

 
ء أحد.سبون ي ب  سريعا قبل أن ن 

بحث عن   ركض حول الكو  لي
م
 ث
ً
  فرحا

انفرجت أسارير الفنر

رج من الاخل 
ذ
حث عن م ت ساندي بالب   أخيس

ا النر رج هو ولِي
ذ
م

ا  حث كقير ة.. وبعد الب  بكفاءة عالي
ٌ
شيد لكن ساندي لم تجد وكأنه م 

  خيبة:
 
ا ف  لِي

اب قاتة   فتح الب
 
 ومحاولات عديدة باءت بالفشل ف

ب  إنها  -
 
 ولسنا أقوياء يا سبون

ً
مضيعة للوقت، بابه موصد جيدا

طمه.
 
فتحه أو ت  بوب لذ

ها ساندي بإحباط:  ردت علي

واري؛  - كما الت ! أعتقد علي
ً
 حقا

ً
.. هذا لا يجدي نفعا أوه يا إله 

ية!   بسس 
 لك  لا يراكما هؤلاء الحراس الأغبياء.. إنهم يظنونن 

بب كلام    تفكير عميق نس
 
ب منغمسا ف

 
ي لِي كان سبون

ذ
ا الأخير ال

ح  جد خطة مدهشة لكن ليس هناك وقت للش   لي
ً
ا لي
 
ألهم عقله ك

  
 
 فنطق موجها كلامه إل  ساندي ف

كل مباسرر ـفيذها نس  ذ
لهما؛ فقرر ت 

م شاربه:  ثقة وهو ييس
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أوه ساندي! لم أعتقد أنكِ ضعيفة هكذا.. لعلمك ذلك يدل  -

 عل  ضعف شعب تكساس.

  لتستغرب ما يقول الفالحائط  من وراءانعقد حاجبا ساندي 
نر

  انزعاج: 
 
 ردت ف

م
 ث

به لكلماتك هذا ليس وقت اللهو. - ت ب بوب! ات 
 
 سبون

-  ، ي ِ أضعف من الرد عل 
ة ؛ أن  ل واضح عل  كلام   هذا دلي

ً
حسنا

يط. ر كنت أصطاده أنا ونس  أضعف من قنديل تس

قور ساندي  ف لت ي   زت 
 
 ف

ً
ب بوب وهو يضحك ساخرا

 
قالها سبون

 غضبا وه  تقول:

ب  -
 
  إنه غير مضحك بالمرة، كفاك هرجا سبون

 
بوب هذا يكق

.  
ر

سكك هؤلاء الحمق  وارحل من هنا قبل أن ت 

ري وكأنها خطة  ب   لا تفهم ما ت 
ا النر ب بطرف عينه إل  لِي

 
غمز سبون

ا موجها كلامه إل  ساندي:   لي
 
ب وهو يحدق ف

 
 ما.. فتابع سبون

  بأن  -
 
ن يس

ذ  
حرية ت هذا عجيب! سنجابة جبانة مقل القناديل الب

ة حينما أمسكوا بــها. ها الاخلي  أهرب.. لابد أنها قد بللت ملانس

ها لك  ت ير إلي
ا وهو نر  عته لِي ب

ف وت  ي ا بزت    عالي
رفع زاد ضحك الفنر

، أما ساندي فانقلب وجهها إل  اللون الأحمر 
ر
كي صوتها وتضحك أ

  داخلها بغيظ:
 
 رجعت للخلف بظهرها وقاتة ف

م
 ث
ً
 الموي غضبا

 أيــها  -
ً
 الإسفنج الأحمق!سألقنك درسا
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به بقدمها بقوة هو  ض  ركضت ساندي قافزة عل  الحائط لت

  كل مكان ويزداد الغبار إثره.. كان 
 
ناثر الحطام ف ت ونافذته فينفجر وت 

حطم رأسه لكنها تفاجأت  ب لت
 
حث عن سبون ب

ئا بالعروق ت  وجهها ملي

عة   انطلقوا بسس
م
ا أمسكت بذراعها وشدتها ناحية القارب ث بأن لِي

  سعادة:قصوي، 
 
ا وه  تقود ف  تكلمت لِي

-  
 
   أهلا بعودتك يا لكِ من قوية! ويا لك

 !من ذك  يا فنر

  بعدما نظرت 
 

  حذر بالكرش  الخلق
 
يا ف ب ب رأسه تدرت 

 
رفع سبون

ئة    ضحكات متقطعة ملي
 
ة للقارب، فقال ف   المرآة الاخلي

 
ا ف لِي

وف:  بالحذ

.. ساندي!  -
ً
 هاها..هاهاها..هاهاها.. مرحبا

فتت ل سا ب رأسه الت عة ورفعت يدها وكأنه ستض  ندي بسس

 ضحكت ساندي وه  
م
ـطال ث ذ فساح المربع الأصفر كالزبدة داخل تس

 تقول:

بك - ك  لن أصر 
ذ
.  ،لا تقلق أيــها ال  

 جيدا وأنقذتن 
 
 لقد فكرت

 حيث 
ً
ا جددا وتلألأ وجهه المربع وحلق عالي

  م 
 جسد الفنر

 
تكوّن

  بــهجة:
 
معت حدقتاه وباح ف  الت

- !!..
ً
 حقا

ابع من بعدها: ألقت ت
 وت  
ً
صفع وجهه كفا قويا دها لت ي  ساندي تس

  موقف أحمق كهذا مقلك! -
 
ة ف ي الاخلي  لم ولن أبلل ملانس
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  سعادة وشقا طريقهما بعيدا عن هذا المكان 
 
عاها ف ب ِ

ا وت  قهقهت لِي

ة من الوقت قد وصلا قرب إحدي المطاعم فقصدوه 
ر
، بعد في ب الغرنر

ب بوب لساندي عن 
 
ح سبون ، سرر ذ    هرحلت جائعير

 
 ف
ة
حث الطويله  الب

ة تعلم به؛ فلقد شعت   سلطع لكنها كان 
ر
عنها وظهور خيس مسي

ها   أخيس
م
ثران حول كل خيس جديد.. ث

ر
ذ وهما ي ي مينتير

ذ الث السمكتير

  
ه ساندي بقصتها النر   بكل ما قابله من أشياء عجيبة! وبادلت

الفنر

 مغادرتها بعيدا لكنها ندمت بعد مدة إل  بدأت بولوجها 
م
تها ث ي  تس

ياشة  بب انفجار مشاعرها الحب  نس
ا
لا ه قلي وأحست أنها قست علي

حث طويلا ولم تجده  ب
حث عنه لكنها ظلة ت  ا قصدت الب

ذ
وقتها ل

كية ليــها وإيجاده 
ذ
تبع ال عديل عل  أحد أجهزة الت

فاضطرت للت

..
ً
 سريعا

ئة بالمتاعب حيث من ها الملي
حديقها شدة قلقها وت وبدأت رحلت

يت أمر قيادتها لقاربــها فارتطمت بكو  صغير 
 

ها الرقمية ن   بوصلت
 
 ف

ة  ب لدة الغرت  كنه أحد فأمسك بــها بعض سكان تلك الب ا لا نر بدا قدت 

حها  ـهمة تدمير كوخهم العتيق.. أنهت ساندي سرر
ت حتجزوها تس لي

بب زِ  ية نس   عن غباءهم واعتقادهم بأنها بسس 
ميهيــللفنر ي ت 

ذ
ا ها ال

 من الماء.

شوا 
ر
قرب فندق للمبيت، افي

ٌ
  وقت الغروب.. بعد وصولهم لأ

 
ف

 تس 
ة
 لل خلاب قلعل  تله

ة
احية المقابله   بالذ

وجات ، هدأت الممبن 

كوام    أ
 
ة وجمعت ضحاياها من القش والأغصان المتناثرة ف ي

الهواتس

خاء هو 
ر
  السماء باسي

 
ب ف

 
ة، حملق سبون ي

عب المرجات  ت الس 
 
ت
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ا النر ب بعض الماء، تكلمت ركتهم و توساندي ولِي قامت لتشر

  سعادة:
 
 ساندي ف

 أستمتع بالاستلقاء عل  ظهري  -
ً
ب بوب! أحيانا

 
أتعلم يا سبون

.ومشاهدة الُس 
ة
ميله  حب الحب

 نعم كم هذا ممتع للغاية.. -

اء مشاهدته سحابة مارة فتابع: ذ ب بعدها أتم
 
مس سبون

 
 ت

به الزهرة. -  
ر

 ن
ة
 أوه.. انظري يا ساندي إنها سحابة جميله

ب بوب طوال الوقت! -
 
به الزهور يا سبون  

ر
 جميعها ن

 عمَ الصمت لقيقة 
م
ها ساخرة ث اهد خلالها وهو نر   رمقتهقالت

 باحت  السحب
م
  ث

 :بعد تذكرها لما مي 

ب بوب، آسفة لردة فعل  وقتها  -
 
ة تعلم أن م يا سبون ي شاعرِ أن 

  جياشة
ً
سبقا  ..ولم أعتد هذه الجدية منك م 

 
ا
خرية محاولا   نس

يانه:رد الفنر
 

 تجاهل الأمر ون

ورة للا لا بأس - ذ الأصدقاءعتذار يا ساندي لا صر   !بير

ة لوضعية الجلوس السنجابة اعتدتة   قوللموضوع وه  تا مغير

 مستنتجة:

-  
 
شون سرقة الوصفة! ت

ر
لك يريد ش

ذ
تاجها  ما قدري لِ ل  الملك؟! ت 

 ساندي 
ة
ا قد جاءت وجلست حيث شعت جمله  لِي

ة كان 

ة.. فاه   الأخير
ا
ب قائلا

 
ة سبون   حير

 
 :ف
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ري! - ب ل الملك عل  اللحم لا أفهم ما ت   ؟ وما دلي
ر
 أثق أن مسي

  ذلك سلطع لن يفعل
ً
 !أبدا

 الحقيقة أن.. -

ا  ء ما لكن لِي  
 عل  وشك قول شر

ة لا وكان  تعرقت ساندي قلي

:
ة
عة نطقها قائله  سبقتها بسس

ب  - خص إلا ولو أثرَّ فيه من قبل أو خرَّ إن الملك لا ينشغل نس 

 فلاته العديدة.إحدي ح

  
 
ها ساندي ف ب وساندي من ثقة كلام الفتاة فسألت

 
استغرب سبون

 فضول:

ذ ذلك؟ لابد أن الملك لا يعرف عن أسراره أحد. -  كيف تعلمير

 ألقته بعيدا وه  تقول:
م
ا جدا ث  صغير

ً
 أمسكت الفتاة حجرا

حور  -   إنقاذ صديقكما قبل إعدامه فملك الب
 
عا ف

ر
ب أن بس ب ت 

  معها.. السبعة جاد طوال حيا
 ته.. حنر

ها   حينما قاتة الفتاة جملت
ر
كي ب وساندي أ

 
ة ا  استغرب سبون لأخير

مع للحظاتبعد صمت  عض الموع الفارة، ففا ا وقد الت ب ه خداها تس

ب مندهشا: 
 
 سبون

عها؟ -  ماذا تقصدين تس

-  
ة
 طيله

ً
  لها اهتماما

ر
لق   لا ي 

ته النر ذ ب بوب، اتس
 
ته يا سبون ذ  إنها اتس

ة الملك  ذ اس" أوه يا إله  إنها اتس معه الفتاة من الذ
ر

حياته.. جُلَّ ما ن
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بادلن الفتيات ت حور السبع" وت  تون ملك الب ب
خارج القض  الحدنر   ت 

كيد ليــها الكقير  أ
ة الملك يا لها من مظوظة بالت ذ   غيظ " أوه اتس

 
ف

م ل " لم يفكروا بعدم تلقيها العطف والحنان مرة..هراتجو الممن 

  ألوا نر 
ة
ة عنلوهله  ن، ولكن كيف سيفعلو حال مشاعرها الاخلي

حور! ذلك ة ملك الب ذ   نظرهم اتس
 
 مادامت ف

 الحظ، أوه  -
ة
له  إنها قلي

ً
ا.. حقا   كقير

 
من الواضح أن صديقتكِ تعان

 أمطرت فيها 
ة
انعدام المشاعر لي الآخرين يعتيس كصحراء قاحله

تة واحدة!  ب
بت ت  ذ  ولم ت 

ً
ا  السماء كقير

ا. - .. إنها لِي  
ب بوب، إنها ليست صديقنر

 
 لا يا سبون

  والسنجابة 
مت علامات الهشة عل  صفحة وجه الفنر

ر
ارن

 حينما علِ 
م
ها ومن ث  منها ساندي وربتت علي

ةت نس
ر
قيقتها! فاقي ما تس

جاهل الآخرين ولا  ت واسيها فكم هو شعور مرير؛ أن ت  احتضنتها لت

.. وكأنك تغرز فيه سيوفا صدِئة إن  ذ تدعم كبدهم الرطب بالحنير

تس مكانها ولن  ؛ فلن يلت أخرجتها فيما بعد عقب مراضاة ذاك القلب

. نش 
 
 ت

لا.. بعد نصف  هدأ قلي
اصطحبتها ساندي للغرفة بالفندق لت

  
 
ب بوب من بقعته حيث غاص ف

 
حرك سبون ت ا لم ت  ب ساعة تقرت 

نوب.. 
ذ
ططات عقله، تلاعبت به وأرجحته وكأنه سهل المنال كال

ذ
م

  حل  
 
تت ذهنه وهو يفكر ف  

ر
ا، ن حار لِي

ت توعب تفسير ات   نر
ظلَّ

ندي خلالها وقد لإنقاذ سلطع! مرت نصف ساعة أخري جاءت سا

 بــها 
ً

  جريدة متفظا
 
ـظر ف ذ   ت 

وم، رأت الفنر ته بولوج الفتاة للذ ، أخيس
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 سلطع والمطعم فضغطت بأسنانها عل  
ر
لاح عل  وجهه افتقاده لمسي

  خفوت:
 
 من ذلك وباحت ف

ر
كي  شفتها غير قادرة عل  الكبت أ

يس وجشع الملك وجوره..  -
صوص ذاك الحذ

ذ
ب بوب! تس

 
سبون

 زائف. الحقيقة أنه خيس غير 

 مما 
ر
كي ذ جفونها أ فنت حدقتاه بير

 
  ود

تكورت جذوع شعر الفنر

:   حزن وخت 
 
تابع ف  تقول ساندي لت

-  
 
  أ
ب بوب ساعدكظننتن 

 
  أقتلك! س يا سبون

  لاح  أنن 
  حنر

 امن 

  
 
أنيب ف ـهش الت ذ مل الكتمان؛ فمع كل دقيقة ت 

 
  لم أعد أت

يا فنر

 جسدي.

 سلطع -
ر
 استبدل اللحم مـ.. ممم.. ما.. ماذا؟ أتقصدين أن مسي

 أطهيه لكل هؤلاء؟!
ُ
 بلحوم البشر حقيقة! وكنت

  العام مرة؛ لجلب ما  -
 
 ف

ً
.. للأسف كنا نقصد مكانا  

أجل يا فنر

  من هذا اللحم.
 

 يكق

اته بالموع وانطفأ مرة واحدة  ذ كتظت عوت    وا
شحب وجه الفنر

! وقف من جلسته وقد أزاح نظره من    من خيس
ر

من صدمة ما تلق

  حزن عل  ساندي إل  ا
 
يس لفراغ المعت  أمامهما، ففاه ف

ذ  :ة متقطعةتس

ب بوب! -
 
  سبون

ء.. حنر  
 كل شر

ُ
 لقد خشت

جددا وقد دوي بكاء ثقيل من  ها م  ئة بالحزن إلي   بعيوناته الملي
ر

ألق

الك نفسه وإيقاف أمطار عيونه: 
 
 جوفه، غير قادر عل  ت
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-  
ً
  وحشا

ينن  ه يطهو لحوم البشر .. لقد حولت ذ خدعك . لقد .لزباتس

ز طمع  ِ عل 
ة
 سلطع، وكذنس

ر
 ..مسي

حدثا نفسه:  تابع م 
م
 وهو يحدق بعيدا ث

ا
لا ـهد بعدما هدأ قلي

ذ  ت 

- ..  
ر
  حيان

 
 أعظم تجارة ف

ُ
 لقد خشت

لقيا    خيبة مخاطبها قبل أن يغادر م 
 
 وباح ف

ً
قط نفسا عميقا الت

ريدة عل  الأرض:  الحب

ِ يا ساندي. -
ة  إنها أن 

، أدرك وقتها ب
ً
  ورحل بعيدا

هغادر الفنر ذ  الصغير  أن قلب ؛ مات مرتير

لغ من حبيب يخر هما من صديق مفضل والأ احد إ
 
 جلس بقربه و

ذ غرة من  ة عل  حير طة كقير
  لحظتها جاءت قوارب سرر

 
منه.. ف

تون من قارب  ب
هبط الملك ت  فت حول ساندي لي ب الآخر والت

الجان 

  صخب بانزعاج:
 
 أشار لحراسه قائلا ف

م
 فاخر طويل ث

ي أمسِكوا بــها؛ فلن أترك صديقا  -
 

ما  ل عل  قيد الحياة ولن أن

ببه.  طائر نس ة منافسة صنع الس    حلب
 
 حدث ف

 للمربع الأصفر 
ً
فتش الحراس جميع غرف الفندق ولم يجدوا أثرا

ق 
ر
ي

ر
ا ن  لِي

ة  بقواربــهم، كان 
ً
 غادروا جميعا

م
مما زاد من غضب الملك ث

ة بكف يدها  نس ري صر  ب ض من فوق سطح الفندق وه  تري ما ت  الب

ي نافس فيها  عل  الأرض من
ذ
وم ال الغيظ  والحرقة.. تذكرت ذلك الي

ة واحدة  طير
  نس 

جر حيث فاز الفنر الإسفنج الملك عل  شطائر اليس

  قدمها هدية للجمهور 
ات الآلاف من شطائر الملك النر ضد عشر
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اب الفتاة شعور ت   الماهر.. ات 
ة الفنر  ه  شطير

ذ
 وبصقوها وبقيت الأل

ب   ترجلة حول مرنر
م
ها واغتياظه من الطبا  الصغير ث ي غرور أتس

 ..
ة
 الفندق مهرول

*** 
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(8) 

 " زنزانة "

ا   زنزانة مصنة تقع بأحد أركان القض الس 
 
   عسِ ف

 
ة تف ذ لك المدت 

ويمتجعد الوجه،  ،جلدةالمجنونة.. ذاك عجوز أحمر ال ذ
 
ا يجلس مي

احب   الزنزانة وكأنه صار جدار ركن بدون حراك بوجهه الس 
ً
 ، يَ ا

ص
ئِست

ـظار ت ة الات 
ر
  داخله لكي

 
ة من سُكنتِها ف ب

  !مشاعره الخاتس
 
 ورائها خ

ص
ت
َ
ف
َّ
ل

ي 
ذ
رفية عل  صفحة وجهه ال قلة تس

ُ
  ص

علامات الحزن والحشة النر

تظر موعد رحيله الأبدي.. ذ  صار ككهل ت 

   
ذ بصيلات شعر ذقنه النر ه الأحمر بير ذ أطراف مخلب خلل يوجير

 كست و 
 
ذ الق ب فصار كوجه المساجير

انس انس جهه الس  ذ دام  الب ، ير

قف ويفتح الزنزانة  ب خظ  أقدام أحد الحراس لي
ر
  و اقي

ر
لق  ببسيط ي 

ي   لير
ا
لا  يغلقها جيدا ويغادر، أمال سلطع رأسه قلي

م
شون داخلها ث

ر
وش

قعة ذ تدلي عينيه المدي رفع إحف ؛آخر مستجدات تلك الب من  تير

ء ببسيط زوائها ان شون أمامه ففوجس 
ر
ي وش

ذ
جمه ال الضئيل  وقف تس

  غضب
 
ذ  ، وهندم نفسه ف  لقطت عير

م
وء أحمر انعكاس ض الصغير  ث

بان جسد سلطع المنطوي  ب عل  مهل لي
ر
  زاوية الزنزانة اقي

 
خافت ف

  أش  
 
فوتباح فحول نفسه ف

ذ
 :تس
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 سلطع! -

يط!  -  ماذا تفعل هنا برفقة نس

  
 
شمون ف

ر
 رد ش

م
.. ث  

فات حنر  دم:نقد أجاب سلطع دون الالت

كن أعلم أن  - ! لم أ  
جر هو..لحم السلطع أرجوك سامن   يس

ك ..لحم زائف.. أجل - د  لا علي
ُ ، لابد وأن ذاك الصنس  سرر إنه ذننس 

اي وقتما الآن..    ستتحجر مقلت
اتهأظنن  ذ بجاننس   هوو  تصادف عوت 

 عل  منصة الإعدام.

  خيب وكأنهم 
 
 أسند ظهره إل  الحائط ف

م
شمون ث

ر
تدل  قرنا ش

اغتهم  قد حكموا  ب
 
عل  أنفسهم بأنفسهم؛ الحذشان.. كان الوقت ت 

م عل  
ر

رد ظل  مكار يرن تسم، مب ب حية ولا ت 
  الت

ر
لق كمجهول مار، لا ي 

 أوجه الحوائط الأربعة.

شون مواساة سلطع ولا 
ر
تطع ش ئة بالإحباط لم نر  ملي

ة
له بعد لي

ا معظم الوقت، قدِم ذلك الحارس يط ناتس   نفسه.. وكان نس
   حنر

 
 ف

 الت 
ة
له اندي أمور داخل اللي ون؛ فدفعوا نس ة بصحبة حُراس كقير الي

ذ طرف  الزنزانة بقسوة وه  تحاول المقاومة لكن بلا فائدة، رفع يوجير

 أ
م
ي الجديد ث ؤس مجددا وكأنه  عادها عينه المتدل  لير ب   كل يتس

 
ري ف

 صديق ي
ة
له    صير لي

 
ميع ف ببه، لمحت ساندي الحب  نس

ً
 ح سجينا

ة
 ال

  اق يحدالت  وأطاتة صمت فوقفت 
 
عد رحيل بالحديدية لقضبان ف

  خيب قاتة محدثة نفسها و الحراس 
 
 :ف

كيد سيكون  - أ ذ بالت ال  هو ذاك المسكير
 !يا إله   ،الت
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اء نومهبعد لحظات  ذ ـقلب أتم ت ة وهو ت  ب يط الغرت   رمقت حركات نس

 
ً
 عميقا

ً
 نفسا

ً
ي قام آخذا

ذ
شون ال

ر
 ألقت بطرف عينها إل  ش

م
العميق ث

وه ودلف إل  داخل 
 
  وسار ت

 
ر أذنه ليستيقظ ويتشقلب ف  دماغه عيس

يحة رقيقة  شمون وسرر
ر
 مجددا وخرج ش

ً
ا  سقط ناتس

م
ة ث ب حركات غرت 

  ضجر:
 
 وهو يحدث نفسه ف

ً
 رماها أرضا

م
ده ث ي  تس

  لكنها لم  -
  قد فادتن 

نر ت  ذكر شيئا مما حدث، إن سرر ت لن ت 

  
ُ
  شعت

تن  رد فاشل لي  مب
ً
  حقا

تجلب سوي العواقب، يا للهول إنن 

   
 كارين..كلام زوجنر

ميع متعادل الآن..    غيظ لكن ما الفائدة! الحب
 
نظرت ل ساندي ف

ميع فيما حصل  ارك الحب  
ر

جار مهما حدث، ن دم والس  ـفعهم الذ ذ لن ت 

ديد  ا! بدا عل  وجه ساندي الانزعاج الس   رتس
ذ يط المسكير ماعدا نس

ذ جدران السجن المرير، وقفت تفتش  ذ بير مع مكوثها قرابة ساعتير

ه ورقة ا لقائق لكن بلا فائدة؛ لقد فقدت تلك الجميع جيوبــها وبدلت

ب بوب 
 
ة ستعطيها لسبون   كان 

يط الأزرق النر الصفراء ذات السر 

فانفجرت باكية، ووجهت كلامها إل  سلطع بالزاوية حينما تكلمت 

 بقسوة وغضب:

-   
  حج   !لقد دمرتن 

بن  اما.. لقد قال أنه ت 
 
ه ت   أسحق قلب

ن  با علت

.. وأنا لا أعرف ما ح
ً
   حُرمت منهقيقة ذلك الحب! فلم حقيقيا

 
 ف

  ر عأن أعرف.. لم أجده ليي سنحت الفرصة بتكساس وحينما 
إياه،  فن 

 
ُ
. صرت ذ ببك يا يوجير  .!قاسية نس

ب منها:
ر
  صراحة بعدما وقف واقي

 
شون وقال ف

ر
 نظر لها ش
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ة من سلطع ونجاحه  -   الغنس  بالغير
 
ان   يا ساندي.. إت 

إنها غلطنر

 
ص
ك
َ
ر أ

َ
شع يس ي الطمع والحب  

 
كافأة الملك الزائفة. ف عجب تس

ُ
 لأ

ل نهار    ويض  لي
 
  صوت مدبوح وكأنه كان يعان

 
باح سلطع ف

اء ذ  سجنه:م أتم

-   
 
بنس  تلك الغلطات.. لم أتحكم ف طِئون.. جميعها نس

ذ
جميعنا م

ميع  ش الحب
 
  وكش عمودي الفقري وك

  أمالن 
شهوة حنس  للمال حنر

  أس
تن  ، لي   مقابل سعادة تطيعمن حول 

 
ـفش  ف ذ ضحية تس

ميع   الت الحب

ب بوب. 
 
 كما كان يقول سبون

  مقابل الحائط 
 
حرك والاستيقاظ ووجهه ف   الت

 
يط ف بدأ نس

ة، عقد  ب   زنزانة غرت 
 
ـظر خلفه فيجد نفسه ف ذ عتدل بعدها وت  لي

ميع:  رحب بالحب
م
 حاجبيه متعجبا ث

مع؟ - ب
 
 ت
ة
 يا رفاق! أهذه حفله

ً
 مرحبا

 فت
ً
م ردا ب

 
يط ت   نس

ر
لق ت   لم ت 

 
اته تحدق ف ذ ميع ابع سائلا وعوت   الحب

 بكل ركن:

! لم.. لم تدعوه! - ب بوب؟ يا إله 
 
ري أين سبون

 
 ت

:
ً
يط وعقد ذراعيه متضايقا  زفر نس

 أنت  لست  جيدون، كيف لم تدعوا صديقنا المفضل! -
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اب الرئيش  لممر الزنازين  ميع صوت فتح الب  شع الحب
م
م عل   ث

ر
ارن

 أمام ، تقلص ما إن وصل عملاقالأرض ظل 
ً
صاحبه منتصبا

ة جدية: يس
ذ   وعيد تس

 
ع غيظا، فاه ف  القضبان ووجهه نر 

  لن أمسك  -
.. أتظنون أنن  ذ خلِصير

انظروا من هنا! الكقير من الم 

 فسيت  
ة
.. إن لم يظهر خلال الساعات المقبله

ً
بذلك المربع! حسنا

تِكم ليه لك  
ي مَعَزَّ

 
  ساحة القضاة؛ لي

 
 تلو الآخر ف

ً
إعدامكم واحدا

ء  ي ب فع. ن  ة الذ ـقذكم.. يالكم من بلهاء تصادقون إسفنجة عدت 
ذ  وت 

ير 
  ضيق وهو نر 

 
يط كلام الملك إطلاقا فصاح ف لم يعجبه نس

ه: ت باتس ه نس  إلي

.. هيا  -  
ر

ء عل  صديق رؤ عل  قول ذلك الكلام الي ب
 
! كيف ت ة أن 

طة.  وإلا سأبلغ السر 
ً
 أعتذر فورا

مشون:  رمقه قائلا بعدما نظر لس 
م
 قهقه الملك ث

رد غنس  كما هو..لابد و  - ، مب
ً
ا تلف كقير

ذ
 أنه لم ت 

اب بقوة من   أغلق الب
م
غادر الملك وهو يضحك بصوت عال  ث

  القضبان يصيح
 
يط متشبث ف   خلفه ونس

ً
ا  :عالي

  لابد وأنك لا تعرف  -
عته بالغنس  أيــها الضخم! عد وقاتلن 

ذ من ت 

ه. ب بوب بك حينما أخيس
 
 ما سيفعله سبون

خيا وأردف
ر
سي  جلس م 

م
لا ث   سذاجة: هدأ قلي

 
 ف
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ب  -
 
  سبون

ر
  سيأن

ن هنا؟ ومنر
 
  أحد لما ت

 
ن يس

ذ
 يا رفاق لم ت 

ً
حسنا

 بوب؟!

يئه من بقعة السجن بطرف  قصد الملك الغرفة الملكية بعد مب

ا جالسة عل  مقعد والتها الضخم المهيب  منفرد بالقض.. فوجد لِي

  الجلوس 
 
ع ف وار  عل  عرشهالطلعة فقهقه وهو بسر  ب حيث قال ها تس

  سعادة:
 
 ف

جددا كل  - فردك م  ه  تس
ذ ي  ت رجس  وت 

ذ  
، لا ت  

ر
ن دتِ يا صغير

 
 ع
ً
ا وأخير

كِ والتك.  علي
ص
ذ كيف قلِقت  هذا الوقت، لا تعلمير

 ماذا عنك؟ -

تونضحك  ب
ف: ت  ي   زِت 

 
 تابع متحدثا ف

م
خرية ث  نس

، لِ  -  والك؛ ذك 
ذ بهير

ِ نر 
ة   أثق فيكِ، أن 

ا إنن  كِ يا لِي ما أقلق علي

  نفسه فلما القلق 
 
ـق ف ث  قيادي، قوي وت 

ً
 .إذا

يتها أيــها الملك!مشغولو  -
 

 .. ن

 ج
ً
 ابتسم استنكارا

م
هو مدت ملامح وجهه ث  سامة زائفةبابت بادلت

ـفث الله ا زفير من بعدها  عل  وجهها، أخرجت ذ رقة وكأنها ت  ب.. تس

رد وقت قصير مع المربع الصغير شعرت خلال باهتمام وحن  نامب

 لو أنها تصارحه لكنها لا تقدر  فارق
ص
ا ركوالتها، ودت

 
  فيها وكأت

َّ
نس

وف.  الحذ

راس  تون عل  الحي ب
ذ طفاجتمعوا مصمن بعدها.. فنادي ت   أمامه ير

ذ المخالف عجيل إعدام المساجير
ت هم تس خيس  لي

ذ   غمضة عير
 
ذ ف  لك  ير
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  غيظ
 
ا كف يدها ف ، قبضت لِي تسمت ابو  يظهر المجرم الصغير

ة وماتة للحزن..  ة تحاول تصنع السعادة ولكنها خانس ابتسامة متقلب

ها ولو كان حقيقة لابد  ي   اختلاق الأمر من قِبل أتس
 
 ف

ً
ا ا كقير  لِي

ص
ت
َّ
شك

  
ه فلا يوقن الفنر ب بوب الوصول إلي

 
وأن هناك سر كبير يحاول سبون

قيقة الأمر.. هذا ما اقتبسته منه!    تس

*** 

ت  هما وقف شفيق فجأة وهو ت  ذ ب ذمر بعدما جاءهما الملك وخير  ير

وعد إعدام  ل شفيق السجن عل  العزف تس
َ
العزف أو السجن، فض

ه لوقت طويل، لم يكن السيد كيلنس  جس   أصدقاءه بعد تأنيب ضمير

رج من مسجنه وصارح 
ذ
بِلَ بالعزف عل  أن ت 

َ
ا لكنه ق يــهمه الأمر كقير

حمل الموت هنا ت عن أناس  عخصوصا أنه سيداف ..شفيق بأنه لن ت 

تخرج نفسه كملاك    وكأنه نر
ة
ده حيله ي لك تس ليسوا أصدقاءه فلا ت 

  ،بريء، علِم شفيق بوجه العازف المتواري
ر
ي طالما استي

ذ
لفاز  ال   الت

 
ف

عجبيه.   عنه وعن م 
 

 وخق

ي مع بعض 
  نانر 

ر
أن اب بقوة لت تح الب

 
 ف
ة
له خلال سويعات قلي

  ة،الحراس
َ
ف وكأن لم يبَّ ق ي   زت 

 
   حدثلها كيبل  جس  ف

 مء شر
م
نها.. ث

ة وما إن وصلوا به  أخذ الحراس السيد حبار قاصدين الزنزانة الكبير

 أطاحوه أرضا فيها ورحلوا، وقف شفيق يــهندم نفسه وهو يري

ة م  دون كلام وبوجوه  من حول أصدقائه ق تجاه ، فحملنطفئةعانس

  داخله 
 
 عقب تذمره بصوت منخفض ف

ً
 عميقا

ً
ا القضبان وأخرج زفير

:
ً
 متفوها
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  الأساسية ولكن  -
ر
ؤس.. لن أستغرب الأمر؛ إنها حيان  بالب

ً
مرحبا

هرة  ..لا بأس  لقد مللت من حياة الس 
ة
 .الكاذبة الممله

  سعادة:
 
يط من خلفه بعدما صح  وقال ف  صاح نس

  ذلك الحفل..!  -
 
ة مشارك معنا ف  شفيق! هل أن 

ً
أوه.. مرحبا

ب 
 
ا أصدقاء سبون ذ  خاصة لكوت 

ة
ا حفله يقولون أنهم سيصنعون لذ

 بوب.

ب 
 
جاء أحد الحراس قرب الزنزانة وخلال ثوان  ه شفيق بلم ت 

ة، سأل   مع الظهير
ً
ي حدده الملك غدا

ذ
وعد حفل الإعدام ال وعرّفهم تس

 أنه عرض مشج  وحفل 
ً
  حماس عن توفر الحلوي ظانا

 
يط ف نس

اقط 
ر

اء ن ذ شون أتم
ر
غناء ممتع فغادر الحارس بوجه متعجب، باح ش

 دموع عينه الأحادية:

..يا  -  
 إله  لم أودع زوجنر

ـظار  ت   ات 
 
ا بإعدام هؤلاء، بل جل همه كان ف  لم يــهت  الملك كقير

تون أن  ظهور  ب
كد ت    المحيط وتأ

 
  كل بقعة ف

 
يس ف

.. بس    الحذ  
الفنر

 ،
ة
  لتسلت  نفسه لا محال

ر
كيد علم بالأمر وسيأن أ ب بوب بالت

 
سبون

ها    فأخيس
وي فعله إن لم يظهر الفنر ذ   جدية عما ت 

 
ا ف ه لِي

أنهم بسألت

ب وصمت،  ب ه؛ وإن ظهر! فلم ت 
هم الهلاك فسألت رمون ومصير مب

فيه أو معرفة حقيقة كرهه للطبا  الصغير لكنها 
ذ
حاوتة فهم ما ت 

جة   تس
ً
عرف ذلك لاذ بالفرار بعيدا ة منه لت نس

ر
لم تعرف وكلما اقي
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 ولا 
ا
لك حلا

 
اته كالعادة، طفح كيل الفتاة ولكنها لا ت سؤولي غال تس

ان  

.تقدر عل  تهر   
هم حنر ب  ت 

  بقاع 
ون من شنر ال  اجتمع أناس كقير

وم الت ة الي رب ظهير
 
ق

ا  ب  وعدل.. تقرت 
ذ وا احتفال الملك وحكمه عل  المجرمير حض  المحيط لي

 عضلات وجميع 
ر
ة مدام نفيخه ومسي ل؛ أنر ذ

 
ي ق شخص تس ب لم ت 

مينة جارين  سكان قاع الهامور وقدم الطاه  داروين والسمكة الث

ب مقرب من هؤلاء المجرمون رغم  وجاءت حبارة وكل صديق وقرنر

وم، يوم مبهج جدا للملك   من الملك، كان ذلك الي
ً
أنوفهم إجبارا

  الآن يفش اختفاءه أو فناءه 
حيث عدم ظهور الطبا  الصغير حنر

 وهكذا سيتخلص الملك منه وسيتجرد من غيظته.

 قرب منصة 
ة
لاسل ثقيله أحض  الحراس السجناء ووضعوهم نس

مهوره ساحة القضاة الم ب ، صعد الملك مرحبا تس ذ تكدسة بالمتفرجير

هم بــها عقولهم وتعاطفهم  ومواطنيه وافتتح الحفل بكلمات الت

ـهم  ت ذ وهوّل أمر السلطعون بأذت  وزادت بــها عداوتهم تجاه المجرمير

ـه  صعد كيلنس   ت ذ وما إن ات  هم بصحبة أصدقاءه المجرمير والقضاء علي

د  ي وبعض الأشاك الراقصة لب
لغناء ء المراسم واجس  بصحبة نانر 

ا غضبا. ر تزداد لِي
 
ا ومع كل دقيقة ت ة، استمتع الملك كقير ة قصير

ر
. لفي

ـهت  ت  م  صاح الملك فوالغناء  تالاحتفالافقرة ات 
ا
  عجلا
 
بدء مراسم  ف

  حماس شديد:
 
 الحكم وصعد المنصة قائلا ف
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ه.. ولأن القضاة  - ت ي أعيش لأجل حمات 
ذ
شعنس  المخلص ال

ة  ميع لك  تفحصوا جيدا جرت  هم بالإعدام أمام الحب  هؤلاء؛ فحكموا علي

رؤ أحد عل  فعلها مرة أخري.. ب  لا ت 

راس  صعد الحي ـهاء الملك من كلامه لي ت دوت طبول موترة عقب ات 

  ارتكزت ووضعت 
والقضاة بصحبة المجرمون إل  المنصة النر

  رزانة موجها 
 
  ف

 القاطعة للرؤوس، تكلم القاض 
ة
نتصفها المقصله تس

:لفظاته للمج ذ  رمير

نه  هذ - ته  لذ ذ ن ت  دأ وتس ب
ن ت  وا أنفسكم تس ب

ت 
ر
 فلي

ً
 .المراسم هحسنا

  حزن:
 
 تكلم سلطع ف

ء. -  
  كل شر

 
  فأنا السبب ف

 ابدأ نس  أيــها القاض 

:
ة
 قطعت ساندي كلامه قائله

اء تكساس  - ذ ا أتس
دأون نس  هذا أفضل.. داتس ب لا يا سلطع اجعلهم ت 

 هم المضحون.

 :   الحدنر  بصخب وخت 
 
شون ف

ر
ع ش  سرر

داية سواي.. أنا  أيــها  -   الب
 
  ماذا تقولون لن يعدم أحد ف

ر
الحمق

ا.. ذ   تحدث هيا تس
 سبب كل المتاعب النر

يط صاح بقوة وهو   لكن نس
ة
  المقصله

 
أمسك الحراس به لوضعه ف

  غاضب
ا
ن يعدم أولا شدهم تس  :لير
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وت أحد.. لابد أن أقرب  -  فلن ت 
ً
ـظروا.. إن كان هذا حقيقيا ت ات 

عدم ب بوب هو من ي 
 
. صديق لسبون

ا
 أولا

  سخرية:
 
 فاه الملك ف

ة صديقه.. - جم الأحمق أن   أيــها الذ

-  .   أنا وبلغوه سلام 
 
..! حسنا خذون  أوه يا إله 

عدم أولا يط ليي   فأخذوا نس
 وضع ..ضجر الملك والقاض 

م
وه ث

ة المو  بدقة صفدام ي
  عزف سيمفوت 

 
، وبدأ كيلنس  جس  ف

ة
  المقصله

 
ت ف

ميع:  الحب
ً
  مخاطبا

.. صاح القاض  ذ يتهوفير  لب

  ورقة ثلاث مائة وستون من  -
 
يانة ف نفيذ قانون الحذ  ولت

ً
حسنا

 إعدام السيد رجت  أحد 
حور السبعة، فسيت  قانون عقوبات ملك الب

. ذ ير
ذ  حراس الملك الخاتس

 القفل وظلَّ يلف  مقبض خشنس  
ة
 رفع الحارس الأبسر للمقصله

يط و  بارز ذ القاطع من فوق رأس نس كرة حبل ترفع السكير ب صق تس
ملت

كها وما إن رفع
ر
  لي

ـظر صافرة القاض  ت هز وات  ب
 
 ت
ة
  أعل  قمة الآل

 
ها ف

لق وتزيل رأس المجرم.. ذ
 
 تي

 
ة
له يط خلال لحظات قلي   المنهية لحياة نس

دوت صافرة القاض 

ب بوب المفضل! لو كان هنا ذ 
 
م صديق سبون ب

 
  لضات

ح  ك الفنر

ذ    مقابل حياة صديقه المسكير
 
ـفسه حتما ف ذ ذ بقوة تدفق الأ  !تس الير

ذ درت 

ميع وتوسعت عيونهم حينما رأوا الحارس ي فلة مقبض    وجوه الحب
 
ف
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  لحظتها باب القض الرئيش  
 
تح ف

 
لق هاوية بقوة، ف ذ

 
ي ذ لت  حبل السكير

: ب يقف عنده بصوت عال   الضخم بقوة ليض  غرنر

ـظر! لي براءتهم.  - ت  ات 

  م
ب والمخيف حنر بب شكله الغرنر ميع من حول نس  لكهرب الحب

حور السبعة أصابه الارتعاب، ارتطم سائل أحمر دموي بإحدي  الب

ب فشعرت بالهلع وهبوط حاد ـظر إل  الغرنر
ذ ا وه  ت  ب وجه لِي

 جوان 

اتها إل  المنصة!
ذ اء نقل عوت  ذ

 أتم

*** 
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(9) 

 " النهاية "

  الورقة الصفراء ذات 
 
 ف

ٌ
اته منصبة ذ عة قصوي وعوت  يركض بسس

يط الأ  علم أنها السر   ساندي لي
ة
  سقطت من جيب بدل

زرق النر

تبعها بكل  ت ، كان ت 
ً
  كنهه دوما

 
خارطة ما توجهه إل  سر خطير شك ف

عر بأنه عل  وشك إنهاء 
، نر  ال  ب ري كالمجنون ولا ت  ب ها.. ت  حذافير

ة.. لكنه وقف  الأمر، ارتطم وانقلب أرضا وأصيب عدة مرات متتالي

يطا هل للس  اث ولم ت 
ر
كي تحسوتابع دون ا  ن وسوسة واحدة.. نر

ه بأمر  ـقل  طارئقلب ث عر تس  عل  كتفيه.الحمل ونر 

 
ً
  ومتفرقة ركضا

  طرق شنر
 
  ف

ن 
 
ي عل  قدميه رغم تعب ات

ذ
ه ال

وت  ه إما أن ت    حاجة إلي
 
؛ فسلطع وساندي ف

ا
  بالا

ر
لق ازداد، لكنه لم ي 

 م  
ا
 أو يجد حلا

ا
ئة بالمرح واللهو ساوما محاولا  حياته ملي

ة .. لطالما كان 

مله
 
ات جدية نفسه وت ب

ة الفرصة لإتم ة مسؤولي لل لكن حان 

 الحقيقية. 

س 
ر
خللها خيوط ش ت ب من منطقة وعرة ت 

ر
ظلّ يركض إل  أن اقي

  ريقه بصعوبة
لع الفنر ت طافات الصدئِة الملقاة بأرضها، اتس

هار والحذ  الذ
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رج 
ذ
ة! للهواء لا ماء فيه! لم ت  انس جه للي

ت جه للسطح! ت  ت فالخارطة ت 

 ولم ي
ً
، صحيح أنه حُ ل مسبقا مله العالم الخارجس  م من لري ما ت 

أحلامه لكنه لا يعلم مدي خطورته.. أبطأ من سرعته وقد تلف 

 وسط سائل 
ً
ه المهندمة حينما سقط أرضا ت ملانس

ر
حذائه وتعي

اث وكأنه لا يخاف 
ر
كي   غير ا

 
ذ رطب، وقف وتابع ف دموي لزج وطير

 .
ً
بانة دوما  عل  غير عادته الحب

ا عقب ربع    وسط منطقة وأخير
ة، ساعة من المشر ب  مرت 

 
ء ت تل 

 وقف! إن ببالغبار الكقيف 
م
.. وصل لحافة السطح ث

ة
أرض  موحله

 فقط من أسفل الماء الم
ً
ا واحدا

ر
ي ما ف ؛تعكر رفع رأسه سنتيمي سير

  الخارج 
 
م عل  وحينما عز جزيرة طالما حكت ل جدته عنها..  منف

جاعة  روج نس 
؛ توهمالحذ ب ه باضطراب غرنر  انتشال ل أصيب قلب

معطائر بري كما  بواسطة طرف رأسه خارجا   فجأة كان نر
م
وبعد  ث

   قرار  اتخاذ 
ي مقطوع من لل نهانس حيث  فهخلصعود، سقط كف بسس 

 دون أن 
ً
 ويقفز راكضا

ً
  ليض  مرتعبا

  جسد الفنر
 
ذ ف الير

ذ انفجر الأدرت 

 تجاه السطح. ع  ي

 هياج وصدمة 
ة
  حال

 
؛ حيث كان وجد مما هنالك خرج وهو ف

تفلون  كلون فيها وهم ت  ية ويأ سكون أعضاء بسس  رجال كالقراصنة ت 

  
 
ب بوب بصوت عال فلاحظوه وشاركوه ف

 
اقصون، صر  سبون

ر
ويي

حدث  ت ذ مما يرونه! إسفنجة خرجت ت  الضا  أيضا وقفزوا مرتعبير

ققت  ب
زيرة مسكونة!! ات  ء! لابد وأن تلك الحب كل مفاجس  من المحيط نس 

  بعضهم الب 
 
،أفكارهم وتخابطوا ف

ً
عبا اب سُكبت زجو  عض ر  اجة سرر



 

131 

 

 
م
اهته ث ب

 ستسقط عل  الصغير لولا ت 
ة   كان 

ب و أحدهم النر
 
قف سبون

هددة: ة م  يس
ذ   قائلا تس

 وقتما أمسك أحدهم سيفه ووجهه للفنر
ً
 جامدا

قف وإلا سأقطعك ثلاث قطع رأسية وأخري أفقية وأطهو  -

 زعنفتك الكريــهة.

  فهمها كان يظن أن ل
ب بلغتهم النر

 
ء سبون م لغة خاصة هتفاجس 

علقا:  فتابع م 

 لكن سيدي! ليس لي زعانف!  -

سك بالسيف: ي ت 
ذ
 تكلم أحدهم مخاطبا صديقه ال

تلك زعانف! -   معه حق يا رجل إن الإسفنج لا ت 
 الفنر

كارل  هل هذا معقول أم جنون؛ إسفنجة خرجت من المحيط  -

يذ  ب
كيد هذا الطعام فيه ت  أ صوص أمر الزعانف.. بالت

ذ
ا تس ذ  تحادتم

ً
ا وحالي

به يا رجل!   لا أسرر
تك أنن   لقد أخيس

 ضع تعل  رسلك يا حمدي.. لم  -
َ
كد سِيلا  فيه أي خمور لقد أ

ص
 ت

  الأكل 
 
ا أفرطنا ف ذ ا لأت  ذ ا أن الإسفنج يحدتم وهم لذ ت ل  ذلك، لابد أنه ت 

. ـه  ت  فقط.. رغم أن العيد قد ات 

خرون من بعضهم  ب بوب وهم يتشاجرون ونر
 
رمقهم سبون

 ،
ً
اما
 
وا أمره ت

 
عض وقد ن   لحظتها الب

 
جار فِع ف   الس 

 
ا والغربان بدأوا ف لي

  إل  سِ 
 وبعض الطيور تحلق من فوقهم، نظر الفنر

 
كلهم ال للا طعام وأ

  فيه
 ما، صاح الفنر

ة
  عطله

 
زيرة وكأنهم ف ش أرض الحب

ر
ي افي

ذ
 ال

ر
م المبعي

ألهم:  وهو نر
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؛ كيفأ -  
 
راودن كلون يــها القراصنة! لي سؤال مهم ي  عضكم! ب تأ

  كيف
عض؟!  أعن  كل البشر بعضهم الب  يأ

ة الضحك 
ر
جار فجأة وسقطوا أرضا من كي توقفوا جميعا عن الس 

:
ً
قول كارل  شارحا  سخرية من سؤال الإسفنج لي

كل بعضنا. - ن لا نأ
 
 يا صغير ت

ٌ وهذا دماغ؟ ..ولكن انظر - ية! أليس هذا قلب  إنها أحشاء بسس 

  تتكلم
َ
  سِيلا

ة
 فهم الإسفنج المغلوط:ت بعدما أدرك قائله

ة مصنوعة بأياد   - لي
ذ رد طعام عادي؛ كعكات مي   أيــها الصغير إنه مب

مع عنه؟!
ر

بب عيد الهالووين.. ألم ن ا نس ب رت 
دوا شكلها م  ب  حِرفية، ت 

مَّ 
ر

وان  ن
ب بوب لث

 
 نطق انةالقرص قولتك ما رايحاول إد ،ر سبون

م
 ث

 
ا
 :قائلا

رد كعكة! -   أن ذلك القلب مب
 تعن 

- .
ً
ا وقك كقير

ر
 بالطبع! تفحصها وخذ قطمة، سي

رد   ا من كونها مب كد فعلي تأ ة لي   وقطم قطمة صغير
ب الفنر

ر
اقي

  سعادة بصوت عال  وضحكوا جميعا 
 
 قهقه ف

م
كعكات طازجة، ث

 معه، فقفز من المرح قائلا:

 س -
ر
  أن مسي

، يا إله  سأعود للطبخ هذا يعن 
ً
رما لطع ليس مب

 ولن يغلق المطعم وسيــ....
ً
 مجددا

 منه:
ً
  غرابة مقاطعه ومستفهما

 
 تحدث حمدي ف
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  الأعماق! -
 
؟ هل تطبخون ف  يا صغير

ً
 ماذا! أتقول طبخا

 يا سيدي. بالطبع -

يذ! -
ذ
 وهل طهيكم ل

  رأسه فكرة مدهشة، 
 
حلق ف  لت

ً
أومأ المربع الأصفر برأسه إيجابا

هاب معه إل  الأعماق كشاهد لك  يوقف حكم  قرصانالأقنع 
ذ
بال

فاصيل  ح ل بقية القصة والت الملك عل  مدير مطعمه.. وسوف بسر 

  مقابل تذوق شطائر سلطع برجر 
 
  طريقهم إل  الأعماق هذا ف

 
ف

 بالمجان. هيةالس  

ة الغوص  ذ هز القرصان حمدي بيس ب
 
خلال وقت قصير وافق وت

 قال لصديق
م
  ث

ذهب مع الفنر   ضحك:لي
 
 يه ف

ب أحدكما  -
ر
  كبد  وطحال، لا يقي

أيــها الرفيقان! هناك قطعنر

  آتِ.
 منهما حنر

  صاح أحدهم قائلا 
 
اء غطسه:ف ذ  أتم

طائر إن أعجبتك. - ا بعض الس  ي أحض  لذ
ر

 يا هاسم

و قض الملك
 
  طريقهما ت

 
ء وهما ف  

ب بوب كل شر
 
ح ل سبون  سرر

اء قيادة القارب ذ ا طويلا أتم ث ادلا حدت  ب
ح ل  حيث ت  قرصان أنه الوسرر

لدة قد    تلك الب
 
ية جاء أجننس  ف لب

ب  صديقهدعوة زيارة لت
 
، سعد سبون

  
ـهما حنر ث ا به واستمر حدت  جدا و  حيث القض  بوابة عند  لا وصكقير

  فتح
 
ا حهفت ومع محاولات القرصان، امتها ضخل هاصعوبة ف
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عة فدلف إل  الاخل بأعجوبة د وصاح بصوت عال  حينما شاه بسس

ري عل  المنصة: ب  ما ت 

ـظر! لي براءتهم.   - ت  ات 

 وهو يقفز عل  المقبض 
ة
اته الحارس الأبسر للمقصله ذ لمح بعوت 

يط بفارق  ذ القاطعة قرب عنق نس قف السكير عة لت سكه بسس وت 

يط مازال  طفيف مرت حينما وجدت نس
ر

ا ون .. اصفر وجه لِي
ً
جدا

وارها  ب  نظرت تس
م
 دون أذي ث

ة
رِج رأسه من الآل

ذ  
عل  قيد الحياة وت 

يذة، 
ذ
 اللد

ة
كهة الفراول ذ كل مقلجات تس مل طفلا يأ

 
ووجدت سيدة ت

  ركن مجاور للمنصة
 
  بطنها ف

 
 عدما ب قاءت الفتاة مستفرغة ما ف

يط ءدما  الأبسر  ظنت أن ما لطخ خدها   أفاقت مستندة نس
م
.. ث

ي ظهر فجأة من خلف 
ذ
ب بوب ال

 
بون دها إل  المنصة وتفاجأت نس ي تس

مت ابتسامة أمل عريضة 
ر

ي حيث ارن    صلة و البشر
 
 وجهها. لطرف

  حزم بعد استعادة رباطة 
 
وقف الملك منتصبا فوق المنصة ف

  رزانة:
 
ب ف  جأشه وهو يقول محدثا الغرنر

؟ و  - ب ل هذا معك أيــها الغرنر قتحم قضي أي دلي ة لت من أن 

 بــهذه الطريقة؟!

 فوق سطح  -
ر
كلون الطعام المبعي ين يأ

ذ
أنا من أحد القراصنة ال

ية  خذ شكل أعضاء بسس  ت عيد  لغرضجزيرة الهامور وهذا الطعام ت 

بب هذا  لك السلطعون نس
ذ
الهالووين.. وعلمت أنك توجه تهمة ل

 الطعام.
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صبت عينيه ت   حماس بعدما ات 
 
 نظر سلطع بفضول فتكلم ف

ذ الم تير   سعادة غارمة:  تدلي
 
 ف

  شطائري؟! -
 
ي استخدمته ف

ذ
 حقيقا ال

ً
 أتقصد أنه ليس لحما

بالضبط أيــها السلطعون.. ولهذا جئت إل  هنا بصحبة هذا  -

 وهذه 
ة
ته لكم بالأدل ب

ء وجئت لأتم  
  بكل شر

 
ن .. فلقد أخيس  

الفنر

هان.   مع  فيها اليس
كياس النر  الأ

  وال
اس من حول الفنر قرصان ونظروا للملك ازدادت همهمات الذ

ستفهما: ب بوب م 
 
 سأل سبون

م
ي ازداد غيظة وغضبا ث

ذ
 ال

لك  -  سلطع متال فما كان دلي
ر
سيدي إن كنت تقول أن مسي

 عل  ذلك؟

جلب كيس اللحم الغير مفروم    أحد حراسه لي
 
صاح الملك ف

ل..  ه قائلا بأنه هو اللي  أشار إلي
م
لاجة ث   غرفة الث

 
ي وجدوه ف

ذ
ال

ب ذلك
 
 منه أنه  تذكر سبون

ً
ي أخرجه من الغرفة السرية ظنا

ذ
الكيس ال

  غيظ:
 
خرج الطعام منه قائلا ف  ركله الملك بقدمه لي

م
 عادي! ث

ل بلا فائدة إن كان   - ب كلام ولكنه دلي . هذا الغرنر
ً
 صحيحا

كدوا  تأ اس من طعامه لي
أعظ  القرصان الملك والقضاة وبعض الذ

قيقة رد كعكات وما إن أدرك الملك تس  الأمر نطق متح من كونه مب
ً
دثا

ألم: ت  بعدما رمق أحدهم ت 

- !
ا
لا  إن مذاقه كالكعك، ولكن ما بال هذا الرجل أليس دلي

ً
 حسنا
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  مطعم السيد 
 
ي رآه مسبقا ف

ذ
ب بوب ذاك الرجل ال

 
تذكر سبون

  ضحك:
 
 داروين ففاه ف

-   
ر
ا يفعل هذا ! أوه سيديمؤن ألم هو داتس ت  .ضةكريا إنه لا ت 

 
ً
  تكلم السيد داروين مؤكِدا

ر
  وتكلم من بعدها مؤن

لكلام الفنر

  سائلا:
 نطق القاض 

م
وان  ث

، عمّ صمت لث
ً
ؤكد كلامهم جميعا  لي

اس دون  - كله الذ طائر يأ كيف صارت تلك الكعكات لحما للس 

؟  
ر

عور بطعمها الحقيق  الس 

خرية  عقهقه سلط حنح نس ذ  وهو يقول:بعدما ت 

  تعظ  نكهة اللحم  -
هارات النر عض الب ب ا إن خلطناها تس لطازج ارتس

ل منومزجناهم ب .. القلي  نهأهكذا لن تلحظ الزبائن  اللحم الأصل 

، أي أي أي أي.
ً
ا ب  لحم مغشوش تقرت 

ه بأنه سيوقف مطعمه لمدة أربعة  أخيس
م
و  ث

  بفم ملت
 نظر ل القاض 

عيد    كتاب القانون ليي
 رفع القاض 

م
ة غش الطعام ث رت  أشهر عقابا لحب

ـفيذ حكم الإعدام عل  
ذ شون  القراءة بعدم ت 

ر
أي أحد بعد إدلاء ش

ا من كان عقله 
ذ
مل ل خص الث   مكانة الس 

 
يط كان ف شهادته بأن نس

، أما شفيق فلقد نطق كيلنس  جس  
ً
ه القانون أيضا نطبق علي ب ا لا ت  ب

غاتس

دمِ   وشهد أنه بريء ولم ي 
ً
ا تون الخاصة الفريدة مأخير ب

ن ر ممتلكات ت 

 نوعها.

  القراءة وسط سعادة ملئ 
 
  ف

ب وحينما بدأ القاض 
 
بوب  ت سبون

 ركل الكتاب 
م
 ث

ر
كي   داخله أ

 
حمل الملك الكتمان ف ت وأصدقاءه لم ت 
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ـفر منه  ذ   ت 
ر
  صياح عان

 
  وانفجر غضبا وهو يقول ف

من يد القاض 

 الآذان:

.. وأنا  - ذ تطيع تغيوحده أنا من وضعت تلك القوانير ها.. ير من نر

ه الموت! تها بالفعل وأقول أن الإسفنج وجب علي و غير
ا للت

ذ
 ل

ارة برق قويأشار ب طلق سرر
 
  فأ

هنس  الضخم تجاه الفنر
ذ
ة صولجانه ال

اظرين وه  تعانق 
بعتها عيون الذ ت يفة كأنها قطعة من الموت، ت 

ذ
وم

وضعها   تس
ة نر
ر
مدت الملكة أمفيي ب

 
ه، ت ـفسها علي

ذ   رمت تس
ا النر  ظهر لِي

 
 
تها أمامها أنفاسهت  غير مصدقة لما  ملقوه  ت ذ ا صل! تلفظ اتس

ها  ي ة! لم يقتلها أتس  بعدم اهتمامه لها ولكنه قتلها بالفع الأخير
ً
ل توا

ته. ي
بب أنات   نس

رج دخان 
ذ
  عناقه ت 

 
ب بوب يقف بلا حراك وه  ملقاة ف

 
كان سبون

ب بوب يفيقها 
 
طء، أخذ سبون ب  سقطت عل  الأرض تس

م
من ظهرها ث

حدث معها لكنها غير قادرة عل  فتح جفون عيونها غير 
ويحاول الت

، فاهت قبل أن تغمضهما 
ة
تسم:  فتحة ضئيله ب

 وه  ت 
ً
ا لي
 
 ك

  لا أعلم كيف أردها لك هذه المرة و  -
   !تومم فنانس

 ولكن 

  سأحتفظ 
ر
لاف ت رة .. شكرا عل  اهتمامك نس  مبــها، عش  أرواحنا ت 

ب بوب!
 
 أخري يا سبون

عة  .بعدما حملها المسعفون بسس  
ذ يدي الفنر . أمر نزعوها من بير

  الملك 
ر

ميع عل  الفور وإلغاء الحفل جله، بق   برحيل الحب
القاض 

 عل  طرف خشبة المنصة؛ لم يَقبلها عل  نفسه ذات 
ً
، جالسا

ً
منكشا
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ه حقا هذه المرة  ش قلب
 
مرة أن يجلس هكذا أمام العامة.. لقد ك

ياء والرياء وعدم   ميط الكيس
 
لرأفة ا وصح  فؤاده من غرقه ف

ـظره إل  سيارة 
ذ حديق تس

ء سوي الت ي
فوه نس  تطع الت والصفاء، لم نر

  دلفت فيها زوجته وغادروا المكان
راس باب أقفل الح، الإسعاف النر

ب بوب 
 
ه، رحل سبون القض وكأنهم يغلقون باب الوحدة علي

  أمام الملك بأنه لا يريد 
هم القاض  وأصدقاءه والقرصان بعدما أخيس

  
 
  أطلانتس.أن يراهم مجددا ف

  لا 
  القارب وهم راحلون، لكن قلب الفنر

 
ميع سعداء ف كان الحب

ه    قلب
 
تطعم إنجاز ما فعله رغم عودتهم ونجاتهم، أحس بوخز  ف نر

ب 
هقد  يحاكيه بأن من ضح  هذه المرة غير مذن  خلص  تورط بقلب الم 

  تلك الأيام  متلئ الم  
 
 ف

ً
  قد لا نجده إلا نادرا

ر
ب  وخوف  حقيق تس

ب الموحشة! 
ذ  لكن الحياة هكذا وستظل هكذا؛ ي ذن  ائِير

َّ
ط
عاقب و الحذر ي 

ي أخطأ 
ذ
اع ال فس والروح وكأن السر  هم أنقياء الذ  جهتهو عل  فعلت

  بالسفينة جُ 
ر

ها ألق
ّ
 إل  الهلاك. ل

 
ص
ت اتها   هزَّ ذ ا تلك المرة بعدما أغلقت عوت  كلماتها جسده كلي

  اقتلعها 
ذ يديه كالوردة النر  بير

الضعيفة، اصفر وجهها وذبلة

ميع! ولكن    مقابل حياة الحب
 
ضحية بأحدهم ف ا ما يت  الت جَل.. داتس

ص
المِن

نهم. ي ضح  به هو المبغوض تس  أن يكون الم 
ً
 نادرا

*** 

  قاع الهامور 
 
يت الأنانا ف ب  تس

ً
 خاص، ستحديدا

ة
ة صنعوا حفله

ح ب بوب ابتسامة زائفة لي
 
  عل  ما فعله لأجلهم، تصنع سبون

تفل للفنر
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عه القرصان  بِ
َ  خرج وجلس منفردا.. ت 

م
لا ث لاحظ ا بعدممعهم قلي

  حكمة:
 
 سعادته الزائفة فجلس قربه وفاه ف

 مقابل أمور نفوز بــها  -
َ
ش أمورا

ذ  
  إذا ، عادة ما ت

ً
ش أبدا

ذ  
 ل لم ت

 
 ك
َّ
ا ن

. ..سلطع قد صرنا مقل  
قود يا فنر  نطلب المزيد والمزيد من الذ

  ضعف فنطق 
 
 ف

ً
ب نصيحته وهو مبتسم وظل جالسا

 
تقبل سبون

:
ً
 القرصان متابعا

ة سلطع برجر، لن تصدق أن  -   جدا شطير
 لقد أعجبتن 

ً
حسنا

هم أن هناك طبا  ماهر  خيس
 
حارة سيأتون لمطعمك ما إن أ جميع الب

 مقلك. 

 بضحكات خف
ً
 يفة:أردف حمدي ساخرا

كل  - وقفوا عن أ ت جرد أن ت  ونونهن تس
ذ
ستظن زيجاتهم أنهم ت 

 طعامهن.

  وتابع:
 ضحك القرصان وضحك معه الفنر

قود،  -   الكقير والكقير من الذ
 سلطع ذاك سيجن 

ر
لابد وأن مسي

..  
وفير خدمة توصيل للسطح يا فنر

ت  لكن نأمل تس

: عودا للحفل الصغير  أردف بعدما وقفا لي
م
ـهد حمدي ث ذ  ت 

لم أري رجلا قويا مقلك لقد حطمت رأس ذلك الملك بذكاءك،   -

  أمتلك 
تن  كنت تحادثه كمحام  صارم يدافع عن أصدقاءه.. لي
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 سِ صديقا مقلك.. وليس ك
َ
؛ لا يفلح يلا او اوكارل  ذ   ت 

 
ل الطعام ن إلا ف

 وأنا أولهم.

ا  ي أفاق أخير
ذ
ب بوب ال

 
كمة فحقه بح ،ضحك القرصان وسبون

 تقول:

ة تفقد "جميعنا عابرون  سبيل داخل حياة نفسها عابرة! أن 

ك ذات يوم، شخصا ما  ر بوقه يزمب  بل !القطار لن يقف لكنَ  ..حنَ إلي

 ذكرك بالرحيل"ليي 

 

ي القرصان همَ الصغير سب
 

ب أن
 
كتب حيث وعده بأن يبوب ون

ومضت أربعة أشهر، كان يــهبط القراصنة من بعدها تلك قصته 

  مطعم مقرمشات 
 
طائر ف  سلطع.. اشتهر المطعم كقير لأكل الس 

ً
ا

ء  ي ب
 

ب بوب كل هذه العملاء ن
 
وقع سبون ت خارج المحيط وداخله، لم ت 

ابس شفيق حبار لموقعه الأساش   للأكل من طهوه.. كالعادة عاد الب

يط    قارب الكاشير ولكنه تخلص من بؤسه هذه المرة، عاد نس
 
ف

ة من قبل وأفضل.  وعادت ساندي وعادت الحياة كما كان 

 

ب حم
فيق حبار ونر ي ذات مرة من جلسته وراح لس 

ر
دي الهاسم

ضيعه، فدلف إل  المطبخ  بارة فلم يجد وقتا لي ي كان مغرما تس
ذ
ال

 رقم 
ة
ـفسه للطاول ذ ين يقدمه الطاه  تس

ذ
ذ سلطع برجر ممير ير

ذ لطلب اتم

ب 5"
 
  ترك مهامه ولكن القرصان استعجله فأسندها سبون

رد الفنر " لم ي 
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م
  غرابة ووضبوب إل  الطبا  الضخم داروين ث

 
 ف

ة
ع اتجه للطاول

مَّ  هالوشاح عن وجه الزبون الطلب فأزاح  
ر

  سعادة، ن
 
  ر الف

فنر

ر أو ما شابه ذلك 
ِّ
د
ُ
دها من أمام عينيه، ظنته خ ي لوح تس

 
لقائق وه  ت

 عل  قيد 
قتنع بأنها لازاتة  لي

ة
له ه ذهنه خلال ثوان قلي  عاد إلي

ً
ا  أخير

م
ث

تون والم ب
  لحظتها فتح الملك ت 

 
ة الحياة! ف نر

ر
باب المطعم  لكة أمفيي

ه  بصحبة بعض 
ناول سلطع برجر الس    سعادة بالغة لت

 
ودخلوا ف

  الأبواق.
 
افخة ف هلوان الذ  أشاك الب

  سعادة بعدما ركض فرحا حول نفسه 
 
هو و باح المربع الأصفر ف

 :غير مصدق يقول

-   
بن  ض  ِ عل  قيد الحياة! يا إلهــي لا أصدق فلي

ة .. أن  ِ
ة .. أن  ِ

ة أن 

 أحد.

  وجهه كان 
 
  فلكمه بقوة ف

 بقربــهم؛ شع مَطلب الفنر
ً
يط مارا نس

  سعادة:
 
قول ف اقطت أسنان فمه لي

ر
ي ن

ذ
 ال

-  
يط.. أنا أثدق الآن لا بأث.. هاهاهاها، يا إله  لاذِتةت ث أوه تس

!  
ر

 قوي اللكمة يا صديق

 

تهت بفضل الله  ان  

*** 



 

 

 


